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  ملخص

  

  

  

         عملية الإصلاح عملية ترتبط بأي مشروع أو عمل، إذ أن مخطط أي مـشروع يجعـل فـي                  

اعتباره إمكانية التعديل، أو التغيير، لأن الأفكار والتصورات النظرية مهما كان ثراؤها وصـرامتها لا               

ما تبقى في جزء منها لمصير مجهول، قد يكون في أحسن           يمكن أن تحيط بدقائق مسار العملية، فهي دو       

  .الحالات عدم تحقيق بعض الأهداف، وفي أسوئها فشل المشروع بالكلية

 إلى يومنا هذا، لـم تتوقـف       1976 أفريل   16         والمشروع التربوي الجزائري، منذ تأسيسه في       

اته، إذ أنه لم يكن مغلقا، أو محـدودا         عملية الإصلاح التي تصاحبه، وذلك بالنظر إلى قوة المشروع ذ         

من حيث التفكير أو التشريع أو الممارسة، وذلك ما نلمسه فعلا من خلال القراءة الفاحـصة لمـشروع                  

  ).الأساسي أو القاعدي(التعليم الأساسي، بغض النظر عن الاصطلاح في التسمية 

ر من أن ينفـذ، لأن إمكانياتـه            لقد كان المشروع التربوي الجزائري في بعض جوانبه أكب  

مفقودة، وفي بعض الجوانب الأخرى كان يفتقد الموارد البشرية القادرة على تجسيده وتنفيذه، وفي              

أهم الجوانب الأخرى بقي مفتوحا للنقاش والإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالإشكالية المـستمرة فـي               

لغات الأجنبية، هذا، إضـافة إلـى التربيـة         المنظومة التربوية الجزائرية، إشكالية لغة التعليم، وال      

  .التحضيرية التي بدونها يبقى الإصلاح التربوي الجاري صيحة في واد

         ومهما كانت تصورات الإصلاحيين وآمالهم في تحقيق المشروع التربوي، إلا أن اكتشاف            

 فشله، لأن الـصورة     الميدان الذي يجرى فيه الإصلاح هو وحده الكفيل بالتنبؤ بنجاح الإصلاح أو           

الصادقة التي يمكن أن تساهم في التنظير والنمذجة هي التي تنعكس مباشرة مـن الميـدان الـذي                  

ولعل الصورة الواقعية التي يمكن أن تكون واضحة، ومعبـرة عـن            . نتصور، وننظر، وننمذج له   

تي يعد المعلـم    صدى الإصلاحات التربوية، تلك الملموسة من خلال عناصر العملية التعليمية، وال          

من أهم العناصر المساهمة فيها، فعلى عاتق المعلم يعلق نجاح المشروع أو فـشله، مهمـا كانـت                  

 وهي صورة مأساوية يعيشها المعلم جراء الضغوط التي تحاصره، سواء من حيـث              !أسباب الفشل 

 في المجتمـع،    التنفيذ الجامد للتعديلات الجديدة، أو من حيث تصوراته للمحيط الاجتماعي، ومكانته          

  .والذي لم يجد من يتحمل همومه ونكباته سوى المعلم، وهو ما نلمسه من خلال هذه الدراسة
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  شكـــــــــر
           

  

  

تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي يد العون في إنجـاز هـذا العمـل،                           أ

لدين عبد العزيز ا     لدكتور محي ا لذي قبـل الإشـراف   وأخص بالذكر الأستاذ المشرف ا

  .على هذا البحث، ولم يبخل علي طول مدة إنجاز هذا العمل، بتوجيهاته وإرشاداته

لذين لم يدخروا جهدا فـي                تقدم بالشكر إلى أساتذتي، ا          كما لا يسعني إلا أن أ

لدكتور جمال معتوق، والأسـتاذ الـدكتور رابـح               تقديم يد المساعدة، خاصة الأستاذ ا

  .كشاد

لميداني، خاصـة                    لذين ساعدوني في العمل ا تقدم بالشكر والامتنان لكل ا   كما أ

لتوجيـه المدرسـي             لتربية لولاية المدية، والأساتذة والمعلمين، ومستـشاري ا مفتشي ا

  . كما لا يمكن أن أنسى جميل أمينة المكتبة الجامعية السيدة فاطمة ببوزريعة، والمهني بالمدية
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  مقدمــــــة

  
  

           

         تعتبر إشكالية المدرسة أهم الإشكاليات التربوية المعاصرة، نظرا لوضوح إطارهـا الـشكلي،             

 صارت قضية المدرسة    ومضمونها التنشيئي، فقد حققت الاعتراف الاجتماعي في كل المجتمعات، حتى         

قضية عالمية تناقش على المستوى الدولي، وهذا بالنظر للوظيفة السوسيولوجية التي نالتها المدرسة في              

المجتمع، إذ أصبح الإصلاح الاجتماعي والتنمية الاجتماعية مرتبطان بالمدرسة، مما جعل المـشروع             

جتماعية المختلفة، بما في ذلـك أول       التعليمي يتضمن بطريقة ضمنية أو صريحة تغيير المؤسسات الا        

، وحتى الاستعمار المعاصر لم يجد وسيلة أنجع من         )الأسرة(مؤسسة اجتماعية في التاريخ الاجتماعي      

المدرسة لبسط سيطرته السياسية والثقافية، وبالتالي سيطرته الاقتصادية، لذلك، كثيـر مـن مـشاريع               

، أو النامية، يصاحبها جدل حاد حول رسالة المشروع         الإصلاح التربوي في الدول الموصوفة بالمتخلفة     

  .التربوي، كثيرا ما يثير حالة الشك تجاه مضامين إيديولوجية استعمارية تتخلل المشروع الإصلاحي

         لذلك، أعطت المجتمعات أهمية خطيرة للمدرسة، ولمناهجهـا التعليميـة، وصـارت تتـابع              

  .لسوداء، وبحذر شديد، من حيث الإصلاح والتحصين الإيديولوجيباستمرار ما يدور داخل هذه العلبة ا

         ونظرا لخصوصيات المجتمعات من حيث المسار التاريخي المجسد في التراث الثقافي بكل ما             

يحمله من معنى، ومن حيث النمو الاجتماعي بكل تجلياته الاقتصادية والسياسية والتربوية، فإن هنـاك               

فيا تحاول أن تصدر نمطها الثقافي عبر المشاريع التربوية لتحصين سيطرتها من            مجتمعات مسيطرة ثقا  

أي انهيار، وهناك مجتمعات أخرى في مرحلة ركود، أو في مرحلة اضطراب، تحاول الخـروج مـن                 

السيطرة الثقافية، وتحصين نفسها من خلال الصيانة الحذرة لأنماطها الثقافية، وذلك عبـر المدرسـة،               

ت التي تعيش حالة التوتر المجتمع الجزائري الذي يقع ضـمن الجغرافيـا الاجتماعيـة               ومن المجتمعا 

  .المضطربة، والتي ترى المخرج من الأزمة الإصلاح، والذي يبدأ من المدرسة

، وذلك من منطلـق  "موقف المدرس من الإصلاح التربوي "         وفي هذا الإطار، تقع هذه الدراسة       

ا المؤسسة المؤثرة الأولى، وأهمية الإصلاح التربوي الجـاري، وأيـن يقـع             أهمية المدرسة، باعتباره  

  .ضمن العلاقة بين المتغيرات السوسيولوجية في المجتمع
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         وإذا كان من الصعوبة بمكان دراسة المشروع التعليمي الجديد من مختلف جوانبـه الفلـسفية               

وء على جانب من جوانب المشروع يقدم صورة        والسوسيولوجية، وإجراءاته الميدانية، فإن تسليط الض     

أولية تساهم في تقديم الواقع الإجرائي له، والتعرف على الصعوبات التي تواجه تطبيقيـة، وبالتـالي،                

تقديم محاولة إصلاحية لوضع الإصلاح التعليمي الجاري، والتي تكون بمثابة متابعة جانبية للمشروع،             

ره، لكن تبقى هذه المحاولة دوما جانبية، لأنها نابعـة مـن دراسـة              كما يمكن تقديم محاولة تنبئية لمسا     

بعض المتغيرات فقط، أي متغير المدرس والمشروع الإصلاحي، وكيف يتعامل المدرس معه ميـدانيا،              

  .وما هي التصورات التي يحملها عنه، وإلى أي مدى تؤثر على مواقفه وأدائه البيداغوجي

لاقة بين المدرس والمشروع الإصلاحي، باعتبـار المـدرس منفـذا                    تطرقت الدراسة إلى الع   

مباشرا لإجراءاته، ولذلك كان لزاما أن تعرج هذه الدراسة على المسار التاريخي للمدرسة الجزائرية،              

وظروف تأسيسها، وذلك ضمن مقاربة تاريخية معاصرة، يعتبر الاستعمار الفرنسي أحـد المـؤثرات              

رات الاجتماعية للمدرسة الجزائرية، وهذا، للتعرف على موقـع الإصـلاح           الأساسية في تشكيل التصو   

التعليمي الجاري حاليا من ذلك المسار، لاستخلاص حلقة الوصل بينهما، كما تطرقت الدراسـة إلـى                

، واختتمت الدراسـة    2000بعض الدراسات السابقة حول المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال إلى غاية           

به الباحث لاختبار صدق الفرضيات المطروحة إجابة على الإشكالية التي تطرحهـا            بجانب ميداني قام    

  :الدراسة، وكان ذلك حسب الخطة التالية

ويشمل ثلاثة فصول؛ الأول منه يتعلق ببناء الموضوع، والثاني يتعلق بحركة           : الجانب النظري  -

تربوي الجديـد المتعلـق     التعليم في الجزائر وتطورها، أما الفصل الثالث فقد شمل الإصلاح ال          

  .بالتعليم الابتدائي

ويشمل أربعة فصول؛ الأول منها يشمل الإجراءات الميدانية للبحـث، وتقـع          : الجانب الميداني  -

المقاربة السوسيولوجية منه الموقع الأساسي، إذ في ضوئها، ومن زاويتها كانت الدراسة، كما             

ة، أما الفصول الأخرى فتتعلـق باختبـار   شمل الفصل المناهج والتقنيات المستخدمة في الدراس    

الفرضيات الثلاث، إذ أن الفصل الثاني يشمل مواقف المدرس من إجراءات الإصلاح التعليمي             

بغض النظر عن المتغيرات المستقلة، وهذا للتعرف على مـدى نجـاح التطبيـق الإجرائـي                

 ـ          ه الاجتماعيـة علـى     للإصلاح التعليمي، أما الفصل الثالث فيشمل أثر تصور المدرس لمكانت

تجاوبه مع مشروع الإصلاح التعليمي، بينما يتطرق الفصل الرابع إلى دراسة أثر كـل مـن                

المرجعية الثقافية والتجربة التربوية على مواقف المدرس من مشروع الإصلاح التعليمي، وأيها            

  . أكثر تأثيرا، ومن خلال كل ذلك كان استخلاص النتائج العامة للدراسة
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 وإذا كان هذا العمل قد تم، فإنه لم يسلم من عدة صعوبات، أهمهـا مـا يتعلـق بـصدق                            

المعلومات، وصراحة المبحوثين، إذ أن الكثير من المبحوثين يقفون موقف الشك من الباحث، وذلك              

بالنظر لحساسية الموضوع من جهة، فهو يشمل اتجاهاتهم نحو الإصلاح التربوي، وتجسد ذلك في              

ل مع الباحث من طرف الكثير من المبحوثين، خاصة بعد اطلاعهم على رخصة البحث              عدم التعام 

من طرف مديرية التربية، لذلك اعتمد الباحث في ذلك على الوسائط لتوضيح الأمر أكثر مما سهل                

 .من تجاوز هذه الصعوبة

ى الإنترنيت           هذا، فضلا على الصعوبات المتعلقة بالإحصائيات الرسمية غير المنشورة عل         

مما يكلف جهدا معتبرا، بالإضافة إلى مشكلة المراجـع، ويتعلـق الأمـر بالمكتبـات العموميـة                 

  .والجامعية، وتوقيتها، فهو غير مشجع على البحث
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  1الفصل 

   التعريف بالموضوع

  
  
  

 أهمية الموضوع. 1.1

خلال دواعي دراسته، ومن بين الدواعي      أهميته من   _ الإصلاح التربوي   _          يكتسي الموضوع   

 ":موقف المدرس من مشروع الإصلاح التربوي"التي توحي بضرورة دراسة موضوع 

 حداثة الموضوع، إذ أن مشروع الإصلاح التربوي انطلق فعليا بصورة متكاملة ابتداء من الموسـم                -

  ماضي؛، بعد إصلاحات جزئية مر بها خلال العقد الزمني ال2003/2004الدراسي 

 نطاق الموضوع، إذ أن المشروع يشغل بال فئات المجتمع المختلفة، لما له من أثر مباشر على أفراد                  -

  المجتمع؛

  تضارب المواقف تجاه المشروع من خلال ما نشر حوله في الصحافة الوطنية والدولية؛-

ظهـور مـصطلح     بروز تأويلات ثقافية، وسياسية، وأيديولوجية مسبقة حول الموضوع، خاصة مع            -

 .العولمة كثقافة هيمنة أو احتواء

يعني بالدرجة الأولى المعلم المنفذ الأساسي      " الإصلاح التربوي "         هذا، فضلا على أن موضوع      

لإجراءاته، وبالتالي، فمعرفة موقفه منه، يعتبر من الضرورة بمكان، نظرا لما له من أثر مباشـر فـي    

 .نجاح المشروع، أو فشله
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   مجالات الدراسة.2. 1

         نظرا للظروف الموضوعية التي يمليها واقع البحث، والمرتبطة بزمن معـين للدراسـة،             

والذي يندرج في إطار تحضير مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إضافة إلى ظروف تتعلق بالباحـث،               

 .بحثفقد تم اختيار عينة من المدراس الابتدائية الواقعة بولاية المدية مجتمعا لل

         أما المجال الزماني للدراسة، والمفترض فيه مـدة اسـتغراقها، فهـو الـسنة الدراسـية                

، ففي الفصل الأول منها، تم بناء الموضوع، وصياغة إشكاليته، وفرضياته، ومفاهيمه            2003/2004

فـصل  وفـي ال . الأساسية، وذلك بعد استطلاع ميداني قام به الباحث في بعض المدارس الابتدائيـة   

الثاني من السنة، شرع الباحث في اختبار الفرضيات، وفي سبيل ذلك، تم إعداد أداة جمع البيانات،                

والتي تمثلت  في استبيان يقدم للمبحوثين، ونظرا لأن الإصلاح التربوي لا يزال تطبيقه في بدايته،                

لـسنة الدراسـية    لم توزع استمارات الاستبيان إلا في السنة الثانية مـن تطبيـق الإصـلاح، أي ا               

، وهذا احتياطا للوصول إلى أهداف الدراسة، وتم ذلك في نهاية الفـصل الأول مـن                2004/2005

السنة الدراسية ذاتها، أما في الفصل الثاني من هذه السنة، فقد تم تفريغ البيانات بعد جمعهـا مـن                   

  . مجتمع البحث، وجدولتها، وتحليلها، ثم كتابة التقرير النهائي للدراسة

  الإشكالية. 3. 1

         على الرغم من التعديلات التي مرت بها المنظومة التربوية في الجزائر منـذ الاسـتقلال،               

والمتعلقة في جوهرها باسترجاع الهوية الثقافية الوطنية عن طريق المدرسة، والتي تمس في كـل               

 الجديدة، إلا أن ذلك يبقـى       مرة تطوير المناهج التعليمية، وكذا تكوين المدرسين للتكيف مع المناهج         

  .محدودا في نظر الكثير من دعاة الإصلاح التربوي

         لقد كانت البداية في التأسيس لمنظومة تربوية جزائرية مع ميثاق طـرابلس الـذي نـص                

صراحة على العمل لاستعادة الثقافة الوطنية، من خلال التعريب التدريجي للتعليم، وإعطـاء اللغـة               

 بديمقراطيـة   1964ودعم هذا الخيار ميثـاق      . نتها الطبيعية، وجزأرة المناهج التعليمية    العربية مكا 

  )]155-149( ص1.[التعليم وتوجيهه، وإدخال اللغة العربية في التعليم الابتدائي

         وعلى الرغم من ذلك، بقيت المنظومة التربوية في حاجة إلى بناء متكامـل يحفـظ لهـا                 

ما أدى إلى صياغة تصور للمنظومة التربوية الجزائرية، انبثق عن ميثـاق            خصوصيتها الوطنية، م  
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وأهم ما تمخض عنه، مشروع المدرسة الأساسية، وإلزامية التعلـيم الأساسـي، وجـزأرة              . 1976

  ]2.[التعليم عبر جميع مراحله، كما أكد على التعليم التحضيري، والتقني، والتكوين المهني

، دعمه  )1980/1981(طبيق هذا المشروع، ابتداء من الموسم الدراسي                 وبعد الشروع في ت   

، جاعلا التعليم الثانوي والتقني امتدادا للتعليم الأساسي، وممرا إجباريا نحـو التعلـيم              1986ميثاق  

  ]3.[العالي من جهة، ونحو التشغيل من جهة أخرى

مستوى الوطني، ظهرت نقائـصه،              وبعد خضوع التعليم الأساسي للتجربة، وتعميمه على ال       

فقررت وزارة التربية الوطنية في إطار مواصلة مشروع التعليم الأساسي، إعادة تنظـيم المدرسـة               

الأساسية المبنية على مبدإ التكاملية بين الأطوار التعليمية، لضمان وحـدتها العـضوية، وتحقيـق               

 بين منـاهج تكـوين المدرسـين،        المدرسة الأساسية المندمجة شكلا ومضمونا، وضرورة الانسجام      

وعليه برمجت الوزارة التكوين المستمر لجميع عمال قطاع التربيـة،          ] 4.[ومناهج التعليم الأساسي  

  ]5.[من أجل تحسين كفاءاتهم المهنية وأدائهم التربوي بصفة متواصلة

ية، في المجتمع            ونظرا للتحولات الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية والعلمية، والتكنولوج      

 المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتربية الوطنية، والذي دعـم      1996الجزائري، أرسى دستور    

مشروع التعليم الأساسي، بالرفع من مستوى التأطير البيداغوجي، والتأكيد على اعتماد اللغة العربية             

دريس اللغة الأمازيغية، والتكفـل     لغة للتدريس في مختلف المستويات التعليمية، هذا، بالإضافة إلى ت         

بتدريس اللغات الأجنبية، وفتح المجال للتعليم الخاص، في إطار أهداف وبرامج التربيـة الوطنيـة،               

  .كما أكد على تنظيم تكوين وإعادة تكوين المدرسين

         وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، إلا أن المشروع التربوي الجزائري لـم يتجـسد فـي                

يعترف بذلك وزير التربية الوطنيـة      .  بصورة كاملة، واكتنفه الارتجال في كثير من الأحيان        الميدان

لقد كشفت العمليات التقييمية التي أنجزت بعد ترسيم وتطبيق مـشروع المنظومـة             :"علي بن محمد  

  ].4"[أن النموذج النظري بقي لحد الساعة غير محقق بصفة كاملة.. التربوية الجزائرية 

حاولت الوزارة تدارك العجز الذي أدي إلي ظهور نقائض المنظومة التعليمية، وذالك مـن                       

والذي يتجه ). 2004-2003(خلال الإصلاح التربوي الذي تباشر تطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي       

يقـة،  في عمقه إلي تغيير المناهج التعليمية، بناء علي التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية العم            

من خلال البعد الوطني، والبعد الديمقراطي، والبعد العالمي والعصري، هذا، بالموازاة مع تكـوين              

  ]6.[المدرسين علي المناهج التعليمية الجديدة
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         ويلاحظ أنه علي الرغم من هذه التعديلات التي مست المنظومة التعليمية، والتعليم القاعدي             

رورة الإصلاحات التربوية، إلا أنه في جانب كبير منها بقيـت           علي وجه الخصوص، في إطار سي     

عبارة عن شعارات فقط، وغير ملموسة في الميدان، لذلك وجهت الكثير من الانتقادات للمنظومـة               

ولعل أهمهـا مـشكلة التـسرب       ، أو على مستوى المكونين   ، التعليمية، سواء على مستوى البرامج    

والذي يعتبر اليوم محورا للانتقـادات اللاذعـة للمدرسـة،          ، وانتشار العنف في المجتمع   ، المدرسي

  .  وعن طريق المدرسين، من خلال البرامج المدرسية، وللرسالة الإيديولوجية التي تمر عبرها

مـن خـلال    ،          لذلك تلح وزارة التربية على أهمية تكوين المدرسين لتنفيذ مخطط الإصلاح          

إلا أن هذه الإجراءات تبقى عاجزة عن جلـب         ، مديريات التربية مراقبة عملية التكوين على مستوى      

إلا أنها فـي    ،  بصورة تبدو جدية   1998مع أن هذه العملية مستمرة مند       . اهتمام المدرسين بالتكوين  

  .     الواقع تمثل أجراء شكليا بالنسبة للمدرسين

و أنهـم يحملـون     يبـد ، من خلال بعض المقابلات   ،          وعلى ضوء بعض مواقف المدرسين    

وهذا انعكاس للاختلال   ، أو يتجاهلونها ، صورة غير واضحة تجاه الإصلاحات والتعديلات التربوية      

، مما يبين أن المدرس يعاني نوعا من الإقصاء غير المباشـر ، الموجود في نسق المنظومة التعليمية    

فعـالا فـي مواجهـة      عوض أن يكون مبدعا و    ، أو الإقصاء المقنع وهذا يجعله محل الامتثال فقط       

والاتصال بالمشكلات الحقيقية التي يطرحها الواقع التعليمـي        ، الاختلالات التنظيمية للنسق التعليمي   

  .والتفاعل معها، والاجتماعي

         وهذا الموقف الذي يبدو سلبيا من طرف المدرس تجاه اختلالات النسق المدرسي، يـؤدي              

باعتبار أن سلوك المدرس البيداغوجي هو      ، بية لدى التلاميذ  وبصفه مباشرة، إلى تكوين السل    ، بدوره

  . تدخل مباشرة لآثار اللامبالاة التي يجسدها سلوكه في العملية التعليمية

وبشدة، السلبية التي تهيمن علـى النـسق        ، ]وما بعدها 193، ص 7[         تنتقد البيداغوجيا النقدية  

جتماعية؛ فهذا الوضع يؤدي إلى جعل المدرسة حقـلا         التعليمي في مواجهة المشكلات التربوية والا     

والتي تتدخل بصفة مباشرة فـي الحيـاة        ، بعيدا عن جوهر المشكلات التعليمية    ، للمناقشات الجانبية 

والتي تخفي وراءها تجاهل فعالية العلميـة       ، الأمر الذي جعلها مكانا لترويج الشعارات     ، الاجتماعية

  .وتكون تجانسا خادعا بين وحدات النسق التعليمي، ية الاجتماعيةالتعليمية المنطلق الأساسي للتنم

         وفي ظل هذا التجانس الخادع، يقع المدرس تحت وطأة وصاية المفاهيم المقولبة بشكل فاقد              

للمعيار الاجتماعي، مما يجعله طرفا في العملية التعليمية، لكن بدون وعي اجتماعي بوجوده، وهـو           
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رية، تميزها الرداءة والنفعية الضيقة من جهة، وبأفكار تروجها البنيـات الثقافيـة             معبأ بثقافة جماهي  

كوسائل الإعلام المستخدمة كأدوات أيديولوجية لتحويل أذهان الناس عن المشاكل الحقيقيـة التـي              

  .يعيشونها، وتوجيههم نحو الاهتمام بمشكلات مصطنعة وزائفة

عليم على أهمية الديناميكية كعنصر أساسـي فـي فعاليـة                    تؤكد المداخل السوسيولوجية للت   

العملية التعليمية، وهذا يقتضي من المدرس دورا إيجابيا وفعالا يساهم في تجديد ذاتـه، وتحـديثها،                

لتكوين رؤية تتميز بالعقلانية، وتكوين علاقات حقيقية مع المشكلات التعليمية، والقضايا الاجتماعية،            

  .لفهم الواقع الذي فيه يعمل ويعيشمما يستلزم منه السعي 

 أن التربية صناعة ثقافية، والمعلم عامـل تثقيفـي، مـا دام أن              GIROUX         يعتبر جيرو   

المعلم أن يحلل تاريخـه     المنهاج التعليمي هو منتوج لسياسة ثقافية، فهو مغير مثقف، وبالتالي على            

  ]194، ص7.[ف إليها المنهاج التعليميالاجتماعي والثقافي ليكتشف النوايا الخفية التي يهد

         كما تؤكد المقاربات الأيكولوجية للتربية أن المسؤولية البيداغوجية للمدرسـة تكمـن فـي              

تحقيق اكتشاف متجدد لمبادئ اجتماعية أكثر انسجاما، وأكثر ديناميكية، وأكثر ارتباطـا بالثقافـة،              

، وعليه، فالمدرس وفق هذه المقاربة، يجب أن يتخـذ          وبالسياسة التي تهدف إلى تحقيق النمو الذاتي      

عدة مداخل تعليمية في عمله، وذلك من خلال قاعدة مرجعيـة، تعتمـد علـى الـوعي التـاريخي               

  ]199، ص7.[والاجتماعي للأحداث والحياة بصورة شاملة

اقع          وفي هذه الدراسة، نحاول أن نكشف عن التصورات التي تبلورت لدى المدرسين عن و             

وجودهم، وعملهم ضمن النسق المدرسي الجديد، والوقوف على بعض المواقف التي يـشكلونها، أو              

يقفونها تجاه القضايا التربوية، وخاصة المستجدة منها، فضلا عما يؤثر به هذا الواقع في رؤيـتهم                

  .لبعض قضايا مجتمعهم

  :         ولبلورة الإشكال المطروح، وتحديده، نطرح الأسئلة

ف يتفاعل المدرس تجاه التغيرات التي تمر بها المنظومة التعليمية الجزائرية حاليا؟ وما هو              كي -1

  موقفه من محتوى مشروع الإصلاح التربوي الجديد؟

إلى أي مدى تحدد تصورات المدرس لمكانته الاجتماعية تجاوبـه مـع مـشروع الإصـلاح                 -2

  التربوي؟

تبط بالمرجعيـة الثقافيـة، أم بالتجربـة        هل موقف المدرس من الإصلاح التربوي الحالي مر        -3

 التربوية، أم بمواقف أخرى؟
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  الفرضيات. 4. 1

 .يتحدد تفاعل المدرس مع التغيرات التربوية بمدى موقفه منها -1

تؤثر تصورات المدرس لمكانته الاجتماعية، تأثيرا فعالا في تجاوبه مع مـشروع الإصـلاح               -2

  .التربوي

 التربوي بالمرجعية الثقافية، أكثر مـن ارتباطـه         يرتبط موقف المدرس من مشروع الإصلاح      -3

 .بالتجربة التربوية

  تحديد المفاهيم. 5. 1

  الموقف. 1. 5. 1

الوضع الكلي للعوامل الاجتماعية المـؤثرة      "         يشير مفهوم الموقف حسب عاطف غيث إلى        

  ].109، ص8"[في سلوك فرد معين، أو تجربته داخل نسق التفاعل في فترة معينة

مجموعة الظروف الاجتماعية التي تحيط بالفرد، وتؤثر فيه        "        ويعرفه أحمد عبد اللطيف بأنه       

في لحظة ما، وتلك الظروف، يقصد بها الإشارة إلى المثيرات الاجتماعية، ونمط العلاقات القائمـة               

  ].16، ص9"[بينها

اعية، تؤثر في الفرد، وفـي               وعليه، فالموقف يتشكل من مجموعة عوامل، أو مثيرات اجتم        

  .سلوكه واتجاهاته نحوها، أي تتكون لديه علاقات معينة تجاهها

العملية الاجتماعية النفسية التي يقوم فيهـا فـرد         "         أما تحديد الموقف، فيشير إليه غيث بأنه        

 معين بفحص وتقييم موقف بالذات، قبل أن يحدد الاتجاهـات وأنمـاط الـسلوك الملائمـة لهـذا                 

وعلى هذا، تقتضي عملية الفحص والتقييم إدراكه المعنى الذي ينطوي عليه           ]. 120، ص 8"[الموقف

الموقف، وذلك في ضوء ثقافته وتصوراته، وقيمه ومعاييره الاجتماعية، إضافة إلـى التـصورات              

  .المشتركة ذات الطابع الثقافي الاجتماعي للموقف

 العلوم السلوكية للإشارة إلى جانبين لنظرية الفعـل                  لقد استعمل مصطلح تحديد الموقف في     

  :الاجتماعي
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المعنى الذي ينطوي عليه الموقف في نظر الفاعل، وهنا بالذات، تـستخدم تـصورات العلـوم                 -

  .الاجتماعية في تحليل المعاني، والدوافع، والاتجاهات

 التنـشئة   البعد الأساسي للمعنى ثقافي الطـابع، أي، أنـه عـام ومـشترك، وينتقـل خـلال                 -

  ] 121، ص8.[الاجتماعية

         وعليه، يتحدد الموقف في إطار معناه لدى الفاعل، وذلك من خلال الطابع الثقـافي الـذي                

 يتـضمن   -الموقـف –وهـو   . يميز الموقف، والمرجعية الثقافية التي ينتمي، ويستند إليها الفاعـل         

رد والمجتمع، أو البيئة الاجتماعية التي      اتجاهات معينة لدى الفرد، نشأت عن طريق التفاعل بين الف         

فـالفرد  . يعيش فيها، والتي تضم الأسرة، والجماعة، والفئة أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهـا             

يكتسب اتجاهاته، وميوله، وقيمه، ومثله العليا من محيطه الاجتمـاعي، أو مـا يـسمى بـالخبرات             

  .المكتسبة منذ الطفولة

رت الاتجاه حالة من استعدادات عقلية ونفسية، تتكون لدى الفـرد مـن خـلال                        يعتبر ألبو 

الخبرة والتجربة التي يمر بها، وتؤثر هذه الحالة على استجابة الفرد أو سلوكه إزاء جميع الأشياء،                

والمواقف التي تتعلق بهذه الحالة، فالاتجاه حالة استعداد للنشاط الجسمي والعقلي، يعد الفرد ويهيئـه               

ويشمل الاتجاه ثلاثة جوانب، عقلي معرفي، ووجداني، وسلوكي، وهي مدمجـة           . ستجابات معينة لا

ويتجـاوز  . في العملية النفسية الاجتماعية التي يقوم من خلالها الفرد بفحص وتقييم موقف معـين             

ول  يشمل مجموعة الآراء، والمي    - الاتجاه –مفهوم الاتجاه مفهوم الرأي، والسلوك والاستجابة، فهو        

وعليه فالموقف يعبر عن اتجاه معـين  . والاهتمامات، والمشاعر التي يحملها الفرد تجاه موضوع ما    

  .لدى الفرد تجاه قضية أو موضوع معين

يتحدد الموقف بناء على اتجاهات مكتسبة لدى الفرد نتيجة تفاعله مـع بيئتـه              : التحديد الإجرائي  

لاجتماعي الأول، والجماعات التي ينتمي إليها، وتشمل       الاجتماعية، والتي تتكون من الأسرة المنشأ ا      

الجماعة المهنية، والطبقة الاجتماعية، وغيرها، هذه البيئة الاجتماعية تشكل بالنـسبة إلـى الفـرد               

إذن، موقف المـدرس مـن الإصـلاح        . الجماعة المرجعية والانتمائية، والتي يصبح ناطقا باسمها      

ة التقييم النفسية والاجتماعية التي يقوم بها، من خلال اتجاهاته          التربوي الحالي يتحدد في إطار عملي     

النفسية والاجتماعية المكتسبة عبر الخبرات الاجتماعية التي مر بها، منذ الطفولة، والمستمرة عبـر              

  .  مسار حياته، في الأسرة، والمدرسة، والمنظمات التي ينتمي إليها
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  مشروع الإصلاح التربوي . 2. 5. 1

    يقصد بمشروع الإصلاح التربوي في هذه الدراسة، مجموعـة التعـديلات، والتغييـرات                  

التربوية التي طرأت على نسق المنظومة التربوية الجزائرية، والتي تشمل المبـادئ والمنطلقـات،              

والأسس المنهجية والتربوية في بناء المناهج، والإجراءات التعليمية الجديدة، ومستلزمات تطبيقهـا،            

وتكوين وإعادة تكوين المعلمين، والتي تبدو في شكل نسق متكامل، انطلاقا من التعلـيم القاعـدي                

وقد شرعت وزارة التربية الوطنية في تطبيق هذا المشروع ابتـداء           . وحتى التعليم الثانوي والتقني   

  ]6.[2003/2004من الموسم الدراسي 

ف المدرس من مشروع الإصلاح التربوي الذي                وفي هذا البحث، سيتم الاكتفاء بدراسة موق      

  .مس المرحلة الابتدائية فقط

  المدرس. 3. 5. 1

         نعني به في هذه الدراسة، مدرس المدرسة الابتدائية، أي، مدرس الطورين الأول والثـاني              

تـه  من المدرسة الأساسية، وذلك بصرف النظر عن أقدميته في المهنة، أو مستواه التعليمي، أو رتب              

  ).معلم، مساعد، أستاذ مجاز(المهنية 

  التصور. 4. 5. 1

         يعتبر مفهوم التصور من المفهومات التي ناقشها الفلاسفة، ثم اكتـست طابعـا علميـا، أو       

بالأحرى سيكولوجيا وسوسيولوجيا، وصارت إحدى أدوات تحليل المعاني، وتفسير السلوك، ومفهوم           

 كالإدراك، والمفاهيم؛ إذ فـي حـالات كثيـرة، يـشار إلـى              التصور قريب إلى مفهومات أخرى،    

  .التصورات بمعنى المدركات والمفاهيم، وفي حالات أخرى تفسر ببعضها البعض

         يرى ليون برونشفيك أن التصور له محتوى فكري، يتكون من صور الأشياء والأفعـال،              

في شكل ترتيب قائم بـين بعـض        والتي تتشكل في شكل مخطط يوحد بعض الصور فيما بينها، أو            

التجميعات المجردة للصور، أي، يوجد ما يشبه الترابط العضوي، أو الخطاطة الممتدة في المكـان،               

والتصور بالنسبة للفرد، هو التوحيد والمطابقة بين بعض الخصائص         . تنشأ، وتتطور حولها الصور   

  )]7-6(، ص11.[وبعض الأفراد، أي إثبات هذه الخصائص لهؤلاء الأفراد
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         أما عبد الرحمن بدوي، فيشير إلى التصور بما يوجد في الذهن على هيئة تجريدات عامـة                

رمزية، يقصد بها الاقتصاد في الفكر، ولا مقابل لها مطلقا في الخارج، لأن ما هو واقعي لابـد أن                   

  ]10، ص11.[يكون محدودا، أما التصور فليس بمحدود

ر هو إمكان الحكم بأحكام غير محدودة، فهو يدل على عـدد غيـر                       وحسب غوبلو، التصو  

  ]11، ص11.[محدد من الأحكام الواقعية المتصلة بأشياء موجودة في الواقع

         ويرى عاطف غيث أن التصور كلمة، أو مجموعة كلمات تعبر عن فكرة عامـة، تتعلـق                

ا تمـدنا بمقولـة لتـصنيف الظـواهر،         بطبيعة شيء معين، أو علاقاته بالأشياء الأخرى، وغالبا م        

وبوسائل لتصنيف القدر الهائل من الوقائع الإمبريقية، وهي تعتبر ضرورية لعملية التعمـيم، كمـا               

والتصورات مركبات عقلية، تعكس وجهة نظر معينة، وترتكـز علـى بعـض             . تشكل أساس اللغة  

التصورات التي يـستخدمها    جوانب الظواهر، في الوقت الذي تتجاهل فيه ظواهر أخرى، ولذلك، ف          

  ]79، ص8.[الفرد لها تأثير هام في إدراكه للواقع

أو ينتظم في بنية مفاهمية مجردة تصاغ في سيرورة علاقة الفرد الفيزيقية            ،   فالتصور بهذا، يتشكل  

 . وتفاعلاته داخل المجتمع، من خلال تنشئته الاجتماعية، والاجتماعية

 لمعارف ناجمة عن مجرد القيام بملاحظات، ودون تنظيم يـساهم                    يرى بياجيه أنه لا وجود    

حيـث  ، وتعد مساهمة باشلار في مجال بنائية المفاهيم جد هامة ، في حدوثه الفرد من خلال نشاطاته     

)] 71-70(، ص 7.[يكافل بعضها بعضا  ، تشكل بنية ، يعتبر أن الجهل ذاته شكل من أشكال المعرفة       

بغض النظر عن واقعيته، أو تطابقه      ، م في بناء تصوري تجريدي    وعلى هذا، فمحتوى التصور ينتظ    

  .مع الواقع

فينتقل من المرحلـة الواقعيـة الـساذجة إلـى مرحلـة العقلانيـة              ،          كما أن التصور ينمو   

يتم انطلاقـا منـه     ، أن المدرك هو نظام استقبال مرجعي     ) JODELET.1984(ويرى، الاستدلالية

ويـضيف  ، "تساب عناصر إخباريـة وتـصورية جديـدة، أو مختلفـة          عملية تغيير، وتكامل، واك   

)LAROCHELLE و DESAUTEL(           أن المدركات على المستوى المفـاهيمي، هـي نتيجـة ،

وتتجلى كتعابير تفسيرية، يستعملها الفرد ليصف بهـا بعـض          ، لمجموع تفاعلات الفرد مع محيطه    

  )]74-72(،ص7.[تفاعلاته مع المحيط

تؤثر فـي الفـرد   ، بين الفرد والمحيط الاجتماعي   ، شأ لدى الفرد بعملية علائقية             فالمفاهيم تن 

كما أن المفاهيم ذاتها المشكلة لبنية تـصور        ، وتؤثر في بنيته المفاهيمية   ، بعملية الانعكاس في وعيه   
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 - القبول أو الانتقاء أو الـرفض      -وتكيفه ليتسق مع نسقها     ، تؤثر في المفهوم الجديد   ، الفرد المسبقة 

أن الواقع الاجتماعي يدرك باعتبـاره      ] 12[يرى كولي . ليزول الاضطراب الابستمولوجي لدى الفرد    

  . يتكون من أفكارنا الشخصية عن الآخرين

أو لجانب منهـا    ، تتشكل من عملية انعكاس للظواهر    ، التصور هو عملية بنائية   : التحديد الإجرائي 

أو في شـكل شـبكة مـن        ، تتسم بالتعميم ، زيةوذلك في شكل تجريدات عالية الرم     ، في ذهن الفرد  

والمفهومات الجديدة  ، والتي من خلالها يدرك الفرد الواقع الاجتماعي      ، العلاقات الاستدلالية المشفرة  

  .وعلاقته واتجاهاته نحوها، التي تدخل وعيه، وذلك لتحديد أحكامه

شأ فـي إطـار التنـشئة       تن، ومستمرة، ونامية، أنه عملية مسبقة  ،          ومن خصائص التصور  

واجتماعية من حيـث    ، من حيث الفرد  ، فهي عملية سيكولوجية  ، والتطبيع الثقافي للفرد  ، الاجتماعية

مما يجعل التصور يرتكز على جانب      ، على تصورات الفرد  ، أو الجماعية ، تأثير التصورات العامة  

  . معينةلذلك تتعدد التصورات الفردية والجماعية نحو ظاهرة، معين من الظواهر

  الدور الاجتماعي. 5. 5. 1

وضعه يحدد فئـة    ، فالمدرس مثلا ،          الدور الاجتماعي هو المتوقع من وضع اجتماعي محدد       

والوضعيات المختلفة للمدرس داخل النسق المدرسي هي من        ، معينة من السلوك المتوقع منه إنجازه     

فالـشخص يـؤدي دورا فـي       ، علائقـي إذ الدور مصطلح    ، تحدد مواصفات الأدوار التي يقوم بها     

، فالمدرس يؤدي دور المعلم أمام التلاميذ     ، مواجهة دور شخص آخر مرتبط بوضع مقابل أو مضاد        

  )] 96-94(، ص13.[وهكذا، ويؤدي دور المشاركة في النظام المدرسي مع هيئة المدرسين

قعه شـخص مـن سـلوك       فهذا الأخير هو ما يتو    ، والدور المثالي ،          وهناك الدور الواقعي  

مـثلا فـي    -والذي يتطلب سلوكا محددا     ، بالنظر إلى الوضع أو المركز الذي يشغله      ، شخص آخر 

أي، مخالفـا لتوقعـات     ، ، أما الدور الواقعي فقد يكون مخالفا للسلوك المحدد سـلفا          –وظيفة رسمية 

  ]96، ص13.[الآخرين

ة السلوكات التـي يمكـن أن        الدور، بأنه مجموع   J.STOETZEL         يعرف جان ستويتزل    

يبـرر  ، فشرعية السلوك الذي يقوم به الشخص     ] 290، ص 11[،"ينتظرها منه الغير بصفة شرعية      

فهـو  ، فالدور يرتبط بمشاركة استجابات الآخـرين     ، أي، الوظيفة التي يقوم بها    ، وضعه أو مركزه  
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كما ، م في موقع معين   عن السلوك المتطلب منه   ، يشكل التوقعات المشتركة للأفراد ضمن نسق معين      

  .أن فشل الفرد في تحقيق هذه التوقعات يعرضه لضغوط أعضاء النسق للامتثال لها

أما ، "سلسلة من الاستجابات المترابطة التي يقوم بها الفرد في المجتمع         : "ويعرف كوتريل الدور بأنه   

شتمل على الاتجاهـات    وهي ت ، لينتون فيعرفه بأنه مجموع الأنماط الثقافية التي ترتبط بمركز معين         

، في حين أن ألبورت يعرفه بأنه ما يتوقعه المجتمع من الفرد، الذي يحتـل               "وأنماط السلوك ، والقيم

  ] 57، ص14".[مكانا معينا داخل الجماعة

إذ يشير فيه إلـى ارتبـاط الـدور         ، أكثر دقة من حيث الصياغة    ،          ويعتبر تعريف ألبورت  

وهـذه  ، أي محـددات الـدور الاجتمـاعي      ، غلها الفرد ضمن الجماعة   بالمركز أو المكانة التي يش    

مـن خـلال المؤسـسات      ، تحدد أدوار الأفراد  ، وثقافته، إذ أن طبيعة المجتمع   ، المحددات اجتماعية 

والـشروط  ، والسن، كالجنس، وفق محددات معينة  ، والتي عبرها يهيأون لأدوار معينة    ، الاجتماعية

ودور الطبيب يختلف عن دور     ، فدور الذكر يختلف عن دور الأنثى     ، والدينية، وغيرها ، الاقتصادية

  .فلكل دور محدداته، وهكذا، ودور الإمام يختلف عن دور الحاكم، المعلم

  ]58، ص14:[         يحدد ألبورت أربع خصائص أساسية للدور

  ودور الأب؛ ، لمكدور المع، مثلا، وهي أنماط سلوكية تحددها الثقافة الاجتماعية،  توقعات الدور-أ

وأنماط السلوك الذي يترتب عليهم     ،  تصور الدور، ويتمثل في وعي الأفراد بمتطلبات الأدوار        -ب

  مقارنة بالمراكز الاجتماعية التي يحتلونها؛، القيام به

وبالتالي تستمر الأدوار المتبادلة بين     ، وهو الذي يؤدي فيما بعد إلى تنفيذ إجراءاته       ،  تقبل الدور  -ج

 فهناك من يؤدي دورا لا يتقبله، وبالتالي يؤدي إلى اختلال النسق؛،  النسقأعضاء 

 . أداء الدور-د

         وإذا كان الدور يناقشه الكثير من السوسيولوجيين على مستوى الفرد وحـده، أي التحليـل               

الميكروسوســيولوجي لنظريــة الــدور، فهنــاك مــن يأخــذ الــدور علــى مــستوى التحليــل 

جي، وذلك بأخذ الأنساق الاجتماعية الفرعية كوحدات للتحليل، وبالتالي، يمكـن أن            الماكروسوسيولو

 .نجعل المدرسة وحدة نحدد أدوارها الاجتماعية
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         وعليه، فالدور الاجتماعي للمدرسة، تحدده محددات اجتماعية معينة، ومختلفة، تعود إلـى            

  . ة، وغيرهاالإيديولوجيا، والتاريخ، والدين، والاقتصاد، والسلط

         فالمدرسة، تتطور أدوارها دوما، من زمن لآخر، ومن مجتمع لغيره، فهنـاك أدوار ثابتـة      

تؤديها المدرسة في عمومها، أو في صورتها العارية من الخصوصيات الاجتماعية والثقافية، وتتمثل             

ور إلى أدوار أخرى، تحددها     إلا أنها تتعدى هذا الد    . في تربية الأبناء تربية جسمية، وعقلية، ونفسية      

طبيعة المجتمع، وثقافته، وتاريخه، وفلسفته، وتراثه الفكري، وغير ذلك، فدور المدرسة الاجتماعي            

في المجتمعات الصناعية يختلف عنه في المجتمعات الزراعية، وأدوارها في المجتمعات المستعمرة            

يث ليـست كأدوارهـا فـي المجتمـع         ليس كتلك التي في المجتمعات المتحررة، وفي المجتمع الحد        

  .المعاصر

         إذن الدور الاجتماعي للمدرسة كنسق فرعي، هو ما يتوقـع منهـا أن تقدمـه للأنـساق                 

  .الاجتماعية الأخرى، فضلا عن الأفراد

  المكانة الاجتماعية. 6. 5. 1

انـة معينـة تبـرره،               للمكانة أو المركز الاجتماعي علاقة وثيقة بالدور، فالدور يستلزم مك         

والمكانة تستلزم دورا يحددها، فالعلاقة لزومية بينهما، وتكافئية بين ما يتوقعه الفرد من الآخرين من               

  . خلال مكانته، وما يتوقعه الآخرون من خلال أدائه لدوره

مجموع السلوكات التي يمكن أن ينتظرها      "المكانة بأنها    J.STOETZEL         يعرف ستويتزل   

المكان الذي يشغله فرد ما في      "ويعرفها ألبورت بأنها    ] 190، ص 11".[ من الغير بصفة شرعية    الفرد

أما عاطف غيث، فيرى أن المكانة تعبر عن وضع معين فـي            ]. 59، ص 14"[نظام اجتماعي معين  

النسق الاجتماعي، ويتضمن ذلك، التوقعات المتبادلة بين الذين يشغلون الأوضاع المختلفة في البناء             

 النسق، أو هي الوضع الذي يـشغله الفـرد، أو الجماعـة فـي ضـوء توزيـع الهيبـة فـي                       أو

  ].472،ص8"[النسق

         وهناك المكانة الموروثة، والمكانة المكتسبة؛ فالموروثة تقوم على وضـع مـوروث فـي              

 ـ              ة المجتمع، كمكانة الجنس، والسن، والعنصر، والسلالة، إضافة إلى المكانات المهنيـة فـي الطبق

، فيكتسبها الفرد عن طريق جهوده التـي تتميـز غالبـا بالمنافـسة            ، أما المكانة المكتسبة  . المغلقة

  ]473، ص8.[وغيره، والمدرس، كمكانة الطبيب، والمهارة، واستخدام القدرات الخاصة
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ات والممتلك، ومستوى الدخل ،          وتتحدد المكانة الاجتماعية للفرد بالمستوى التعليمي والثقافي      

فضلا عن الأنشطة الأخرى التي يقوم بها       ، والتقييم الاجتماعي والثقافي لها   ، وطبيعة المهنة ، الأخرى

  .الفرد في المجتمع

أو البنـاء   ، المكانة الاجتماعية وضع يحتله الفـرد فـي النـسق الاجتمـاعي           : التحديد الإجرائي 

، أو بفعـل قدراتـه الشخـصية      ، والطبقة التي ينتمي إليها   ، كالجنس، بفعل قوة وجوده  ، الاجتماعي

. أو بفعلهما معا  ، وغيرها، والممتلكات المادية ، ومستوى الدخل ، وطبيعة المهنة ، كالمستوى التعليمي 

سـواء  ، يبرره الشرعية المعطاة لوضـعه    ، ينتظر من خلاله الفرد سلوكا من الآخرين      ، هذا الوضع 

أو بفعـل الـسلطة الرمزيـة والهيبـة         ، أو حق والتزام، يقتضيه الوضع    ، كانت تلك الشرعية ثقافية   

فهـي نظـام    ، تحقق للفرد الشعور بـالأمن    ، وهذه الشرعية الاجتماعية للمكانة   . المشرعنة اجتماعيا 

  .مما يحقق السيرورة التبادلية في الأدوار، حماية له من تعسف المحيط الاجتماعي في ردود الفعل

  المرجعية الثقافية.7. 5. 1

وهـي مرتبطـة    ، يغلب عليها الطابع الرمـزي    ، فوق عضوية ،  إنسانية          الثقافة خصوصية 

يمكن العودة إلى بعض تعاريف     ، ولتوضيح مفهوم الثقافة  . ارتباطا تلازميا ، أو بجماعة ما  ، بالمجتمع

  .الثقافة

والقـانون  ، والفـن والأخـلاق   ، الذي يشمل المعرفة والعقيدة   ، هي الكل المركب  :  تعريف تايلور  -

  ].72، ص13"[ا من العادات التي يكتسبا الإنسان بوصفه عضوا في مجتمعوغيره، والعرف

ونتائجه، حيـث يتقاسـم أفـراد       ، هي التشكيل، أو الصيغة من السلوك المكتسب      :  تعريف لينتون  -

  ]233، ص14".[المجتمع عناصره المكونة، ويتناقلونها في إطار مجتمع محدد

مـن  أنماط واضحة وخفية "هي A.L.KROEBE : وCLYDE KLUCKHOHOM  تعريف -

وتنقل إليه عن طريق رموز، تتكـون مـن الإنجـازات المميـزة             ، يحصل عليها الإنسان  ، السلوك

  ]73، ص13".[للجماعات الإنسانية

الثقافة هي جملة من العناصر الروحية، كالمشاعر، والمثل، والقيم المشتركة التـي            : " تعريف فيبر  -

  ]235، ص14".[من معينترتبط في خصوصيتها بجماعة معينة، وز
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         ويصف روبرت ردفيلد الثقافة بأنها جسم للتفاهم المشترك، أما راد كليف بـروان، فيـرى               

الثقافة مجوعة من القواعد، في حين يرى مالينو فيسكي أن الثقافة أساسا هـي اسـتجابة للحاجـات        

  .الإنسانية

، فالموضوعات الثقافية عناصر رمزيـة      الثقافة مسألة رمزية وتعليمية   :  تعريف تالكوت بارسونز   -

  ]73، ص13".[للتقاليد الثقافية، والمثل والمعتقدات، أي رموز تعبيرية، أو أنماط قيمية

وإذا نظرنـا إلـى التعـاريف       .          وهناك تعاريف أخرى تجاهلناها، نظرا لتكرار مضامينها      

ن ينتجه من سلوك ورموز، إضـافة       السابقة، نجد أن جلها يتمحور حول البناء الفكري، وما يمكن أ          

إلى ما يمكن أن يعكسه هذا البناء المعتمد على أنـساق المقـولات، والمرئيـات، والمـسموعات،                 

والمحسوسات عموما، والتي تتسق في بنـاء شـمولي، تتـشابك وحداتـه البيولوجيـة، والنفـسية           

 ما يمكن أن ينتج عن هـذه        والاجتماعية في علاقات سببية، وغائية، ووظيفية لانهائية، بالنظر إلى        

  .العلاقات، وذلك البناء الشمولي هو ما يمكن أن يسمى البنية الثقافية لمجتمع ما، أو جماعة ما

         وحتى يكون المفهوم إجرائيا، نوضح ماذا نقصد بالبنية الثقافية؟ فهي تتكون من تصورات             

رورة وصيرورة تاريخيتان، يصيغهما    عامة، تشمل المجتمع الإنساني كله، تتحدد، أو تتشكل من سي         

كما تتكون من تـصورات خاصـة       . التراكم المعرفي والثقافي البشري، والتناقل الجغرافي والزمني      

  .محلية، تختلف من مجتمع لآخر، بل، ومن جماعة لأخرى

         وتلك التصورات، نقصد من وراءها كل ما يشكل طابعا معنويا منقـولا بواسـطة الفكـر                

والسلوك، من خلال الهيئات التي يعاشرها الفرد، أو ينشأ ضـمنها، كالأسـرة، والمدرسـة،               واللغة  

ومكان العبادة، وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن يرتبط معها الفرد فـي شـكل مـن أشـكال                   

  .العلاقات، بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة

  ]238، ص14:[افة  يميز سوروكين بين ثلاث مستويات تركيبية في بناء الثق

  القيم والمعايير، والتصورات الاجتماعية؛ -

  الوسائل الفيزيائية التي تجسدها؛ -

  .الكائنات الإنسانية التي تنتجها، وتوظفها في إطار العلاقات الاجتماعية القائمة -
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         فالقيم والمعايير، والتصورات الاجتماعية، غالبا ما تحمل صورة تراكمية للأجيال السابقة،           

يحقـق بهـا المجتمـع اسـتمراره        )] 61-60(، ص 15[وبتعبير دوركايم، هي مخلوقات اجتماعية،    

  .واستقراره، يتكيف معها الفرد ليحقق انسجامه الاجتماعي، وتكيفه مع أنماط الحياة الاجتماعية

         أما الوسائل الفيزيائية التي تجسدها، فتتمثل فيما يصدق عليـه الرمـز المعطـى ثقافيـا،                

لمعيار المتفق عليه اجتماعيا، فمصطلح العدالة مفهوم ثقافي، يتجسد في فعل القاضي، وإجراءات             وا

  .المؤسسات القانونية

         بينما الكائنات الإنسانية هي التي تنتج الثقافة، من خلال التراكم المعرفي في إطار العلاقـة               

ت الاجتماعية المتبادلة، والقائمـة فـي   مع الطبيعة، ومع بعضها البعض، وتوظيفها في إطار العلاقا      

  .المجتمع

         وخلاصة ما نقصده إجرائيا من مفهوم المرجعية الثقافية، هو العلاقة التـي تـربط الفـرد                

بالبيئة الثقافية التي نشأ فيها، وتفاعل معها، والتي تشمل الظروف المختلفة، كالأسـرة، والمدرسـة،     

رى، الرسمية وغير الرسـمية، بمـا فـي ذلـك الجماعـات             ومختلف المؤسسات الاجتماعية الأخ   

، هـذا . والتنظيمات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، كالجمعيات، والنوادي، والـشارع وغيرهـا          

ومن خـلال هـذه   . فضلا عن البعد المكاني الذي تشغله البيئة الثقافية، كالمدينة، والقرية، أو الريف         

ومعرفة، ينقلهـا   ، الفرد، بقيم وعادات وتقاليد، ومعايير معينة     الظروف، يتجسد النموذج الثقافي في      

وهذا الكل المركب يمثل القالب الثقـافي  . المجتمع إلى الفرد التي يتمثلها في إطار تنشئته الاجتماعية 

  . الذي يصدر عنه سلوك الفرد، وأحكامه على ما يحيط به
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  الدراسات السابقة. 6. 1

فيمـا  ، لمجال إلى بعض الإسهامات الفكرية التربوية للباحثين الجزائريين                سنشير في هذا ا   

أو دراسـات   ، والإصلاح التربوي، سواء ما تعلق منها بمقالات صحفية       ، يتعلق بالمدرسة الجزائرية  

  .والاستفادة منها في هذا البحث، قصد الوقوف على نتائجها، أو أبحاث ميدانية، وصفية

  ية والإسهامات النظريةالمقالات الصحف. 1. 6. 1

  ] 16["أصول التربية والتعليم"، )1990(تركي رابح . 1. 1. 6. 1

يعتبر الكتاب مساهمة في الوقوف على قضايا ومشاكل التربية والتعليم في الجزائر، في                      

الذي مختلف مراحل التعليم، وما يثير الانتباه في هذه المساهمة النظرية، هو الباب السادس منها، و              

تنـاول فـي الفـصل الأول       . يناقش فيه التربية التقليدية والتربية الحديثة، وذلك في خمسة فصول         

خصائص كل منهما، والملاحظ في هذا العرض أن الباحث لم يحدد ماذا يقصد بكل منهما، سـواء                 

من حيث السياق التاريخي، أو من حيث الأسس الفلسفية، إذ كانت عرضا عاريا عن الخصوصيات               

لفلسفية للتربية الحديثة، وكأنها حقائق علمية مبرهن عليها، إذ نلمس من خلال إسهامه أن التربيـة                ا

ولعـل  )] 290-285(، ص 16.[الحديثة كلها محاسن، عكس التربية التقليدية التي لا محاسن لهـا          

 بـدل ] 281، ص 16[الأسلوب السردي الذي اتبعه الباحث في مقاله أملى عليه استعمال الشعارات،          

التحليل العلمي، مما جعل مساهمته دعائية، أكثر منها علمية، وهو ما يؤكده الفـصل الثـاني فـي                  

  .عرضه للمدرستين، التقليدية والحديثة

         والمفارقة في إسهامات الباحث المختلفة، أن هناك فجوة في التنسيق بين التربية التقليديـة              

فهوم التربية الحديثة، والقائمة على أسس الفلسفة الجديـدة         والتربية الحديثة، إذ أنه يدعو إلى تبني م       

 ثبات الأهداف فـي     – حسبه   -، والتي تناقض    ]295، ص 16"[فلسفة التغير في عالم متغير متطور     "

التربية التقليدية، ودون الإشارة إلى سلبياتها وخلفياتها الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، يـدعو إلـى               

ربوية، من خلال تأكيده على ضـرورة الحفـاظ علـى مقومـات             ضرورة ثبات بعض الأهداف الت    

  .الشخصية الوطنية، باعتبارها أهدافا وطنية، تسعى التربية إلى تحقيقها في المجتمع

         إن الباحث يناقش التربية الحديثة بصورة عارية عن مدلولها الاجتماعي، سواء من الناحية             

فـي مقالاتـه    " الحديثـة "ا الفلسفية، مما يجعل استعمال لفظ       الزمنية التاريخية، أو من ناحية منابعه     
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استعمالا فضفاضا، غير محدد، وكأن الباحث يستعير الشكل أو الإطـار ليعطـي دلالـة حداثيـة                 

  .لمفهوماته، أي لمضمون خطابه

-24، ص 17 "[نظرة على مبادئ التربيـة    " ،)1982(بوعبد االله غلام االله     . 2. 1. 6. 1

30 [(  

كحل لمـا   ، وضرورة تطبيقها ، أن يبرز محاسن التربية الحديثة    ، ول الباحث في مقاله   يحا         

لكن الباحث لم يعط مفهوما واضحا للتربيـة        . تعانيه المدرسة الجزائرية من مشكلات التعلم والتعليم      

، والقارئ على وجـه العمـوم   ، الحديثة، التي حاول أن يقرب منهجيتها إلى المعلم الجزائري خاصة         

 من حيـث المراحـل      -وأخرى بالعصرية، على الرغم من تباين المفهومين      ،  يصفها بالجديدة  فمرة

وفي محاولته لتقديم صورة المدرسة الحديثة، من خلال تطور مكتشفات العلم           . -الزمنية على الأقل  

وهي محط إدراجنا لهذا المقال، ضمن محـور        ، -في رأينا -وقف عند مشكلة هامة     ، -حسب قوله –

هذه المشكلة هي التعارض القائم بين العلم والاكسيولوجيا، أو النظرة المعياريـة،            ، السابقةالدراسات  

: ومربط الفرس في قوله كتعليق على هذه المـشكلة        ، وتحديد القيم التي تتوجه نحوها عملية التربية      

ها  وفـي مقـدمت    –إنما نحن نرمي إلى ضرورة أكيدة، مفادها أن القيم التي يأخذ بها مجتمـع مـا                 "

، يجب أن تكون قيما حقيقية تعكس إيجابيا طبيعـة ذلـك المجتمـع،              -مجتمعنا الجزائري المعاصر  

وعلى الرغم من غمـوض هـذا       ]. 25، ص 17"[وواقعه التاريخي والحضاري الذي لا يكون إلا به       

، ، هو كيفية التوفيق بين التربية الحديثة، كفلـسفة        –حسب قراءتنا   –إلا أن ما يقصده الباحث      ، الكلام

والانعكاس الإيجابي  ، ويبقى التساؤل عن القيم الحقيقية    ، ونظرية، وقيم المجتمع الجزائري المعاصر    

بينما فلسفة التربية الحديثـة أكثـر       ، ومعلوم أن القيم تحمل دلالة تجريبية في شكل أكثر مثالية         ، لها

ج القيم الجديـدة التـي      ولعل ما يؤكد عليه الباحث لاحقا، يدل على أنه يناصر إنتا          . مادية وعقلانية 

، أن يسوقوا معارفهم العلمية في الاتجاه الذي يحفظ لمجتمعهم كيانه وشخـصيته           ."تتماشى مع الحداثة  

  ].26، ص17"[ويجعل من الناشئة أجيالا حاضرة في واقعها، مبدعة في إطار التبادل الحضاري

ولم يعلق  ، "المدرسة الحديثة "يثة  نفهم أنه يتبنى النظرية التربوية الحد     ،    وخلاصة لما كتبه الباحث   

 تقليـد مـن     – في حد ذاته     -وعلى هذا، فتبنيه  ، على الفلسفة والواقع الاجتماعي الذي نشأت بداخله      

طرفه، واستعارة لنظرية نبعت ونشأت من منطلقات اجتماعية، تختلف اختلافا كليا، أو يكاد، عـن               

  .المجتمع الذي يحاول أن ينقلها إليه
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  ] 18["مشكلات تربوية في البلاد الإسلامية"،)1986(اسي مدني عب. 3. 1. 6. 1

  : "يحصر الباحث المشكلة التربوية في البلاد الإسلامية في العصر الحديث في البؤرتين         

الإصلاحات التي تعرضت لها النظم التربوية فـي الـبلاد الإسـلامية، وانعكاسـاتها الثقافيـة                 -

  .  والحضارية

ة الحديثة خبرة ذات خلفيات ثقافية وحضارية معينـة، وإذا كـان لهـا فـضل                النظرية التربوي  -

فهي اليوم على ما وصلت إليه من       ، النهوض بالعالم الغربي عبر عهود ما بعد الإصلاح الديني        

وتحقيـق  ، تطور، تشكو ضعف خلفيتها الفلسفية، وعجزها عن تحقيق السعادة للإنسان الحـديث  

  ]18، ص18."[التوازن الروحي والمادي

بكـل معطياتهـا    ،          ينتقد الباحث العالم الإسلامي في قبولـه النظريـة التربويـة الحديثـة            

ويرى أن النظرية التربوية الحديثة، حتى في أمعن صورها         ، وعناصرها، واعتقاده أنها بلغت الكمال    

اث الإسـلامي، ولا    المثالية، تعاني من مأزق المادية والإباحية والغريزية، وهي لا تتناسب مع التر           

 يرفـضها   -الباحـث –لذلك، هو   . مع المعطيات التاريخية والموضوعية والمعيارية للأمة الإسلامية      

  .كمضمون

         ويفسر مدني عجز الإصلاحات التربوية في البلاد الإسلامية لكونها مستوردة، بل، وآثارها            

ا لم تكن نابعـة مـن ثقافتـه، ومبادئـه،           السيئة كانت أبلغ من فائدتها على المجتمع الإسلامي، لأنه        

وعقيدته، وأخلاقه، مما جعله يواجهها بالرفض، حتى ولو جر الاستعمار بعض النخبة إلى مخططه              

  .الحداثي

         يصف الباحث الهدف التربوي الذي يدعو إليه دعاة الحداثـة فـي المجتمـع الإسـلامي                

، كما يصف النخبة الواقعة تحت      ]26، ص 18"[ وقومه إعداد الإنسان اللامنتمي، المتنكر لدينه    :"بقوله

تأثير الحداثة الغربية بأنهم يدعون للتغيير من أجل التغيير، بدون وعي بالأهداف التي ترمي إليهـا                

كما أنهم أغفلوا الفروق الموجودة بين الأمة الإسلامية، وأمـم الـشرق والغـرب،              . الحداثة الغربية 

  .لامية، ظنا منهم أنهم يستطيعون فرضه بالسلطة السياسيةوتجاهلوا موقف الرفض للأمة الإس

         ويرى الباحث أن زرع الخبرة الأجنبية في المنظومة التربوية أدى إلى ظهـور مـشكلات               

. جديدة على المجتمع الإسلامي كان في غنى عنها، كمسألة العلمانية، واللائكية، ومـشكلة المـرأة              

شويه المنظومة التربوية، الذي سرعان ما ينعكس على شخـصية  وحسبه، فإن ذلك يؤدي حتما إلى ت  

وهو ما يظهر   ] 330، ص 18.[الأمة، وإلى تشجيع التقليد والسلبية، وتكوين عقد النقص تجاه الأجنبي         
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حسبه في عدم الانسجام بين المنظومة التربوية في البلاد الإسلامية وواقع مجتمعاتهـا، ومعطياتهـا           

ظومتها القيمية والثقافية، والذي يتجسد في المشكلات التي عرضها في بحثه،           التاريخية والدينية، ومن  

وتتمثل معظمها في مشكلة الأمية، ومشكلة التقليد الثقافي والتربوي، أما على المـستوى التنمـوي               

  .والعلمي، فهناك عجز على مستوى التأطير وهجرة الكفاءات وانتشار البطالة

ده للتربية الحديثة، وخاصة نقلها للدول الإسلامية، فهو يحتفظ منهـا                    وإذ يبالغ مدني في نق    

بالجانب البيداغوجي التكنولوجي، والتقني الصرف، فيطالب باعتماد المنهج الوظيفي التكنولـوجي،           

على "، إلى اعتبار المدرسة عالما مصغرا،       "المدرسة مجتمع مصغر  "متجاوزا نظرة ديوي للمدرسة     

ل العالم في شكله المصغر، لتساعد المعلم علـى اكتـشاف وإدراك مكانتـه              المدرسة أن تكون ممث   

كما ينتقد بشدة احتكار بعض حكومات الـدول الإسـلامية للتعلـيم            ].  وما بعدها  307، ص 18"[منه

ومؤسساته، مبينا دور التعليم الحر والخاص في عهود ما قبل الاستعمار في نشر التعليم، وتكـوين                

 الإسلامية، بل ودورها حتى أثناء الاستعمار، في الحفاظ على شخصية الأمـة             النخبة القيادية للأمة  

وضمن هذا المحور ذاته، يطرح الباحـث التجـربتين،         . الإسلامية، على الرغم من التضييق عليها     

الفرنسية والإنجليزية، فيما يتعلق بالمركزية واللامركزية في التسيير التربوي، فعلى الـرغم مـن              

كلا الدولتين على اختلاف ظروفهما، إلا أنهما مع مرور الزمن والحاجة إلى المرونة             إيجابيتهما في   

  .في التسيير، جعلهما يصلان إلى تطبيق المركزية واللامركزية في الوقت نفسه

         من خلال دراسة الباحث، يتبين أنه يعطي المكانة اللائقة بالتربية الحديثة في مجتمعاتهـا،              

ها التاريخية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية، لكن بالمقابل لا تصلح لتطبيقها فـي  بالنظر إلى ظروف  

المجتمع الإسلامي، لأنها مصطبغة بمنظومة قيمية معيارية متناقضة مع ظروف المجتمع الإسلامي            

  .التاريخية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية

ونية، تميل إلى الروحانية المعاصرة، فهـو يؤكـد                  إن نظرة مدني للتربية نظرة شمولية، ك      

على الجانب الروحي والديني كعامل هام في بناء شخصية المتعلم، خاصة في المرحلة الابتدائية من               

وعلى الرغم من رفضه للتربية الحديثة، إلا أن ذلك لم يمنعه من دعوته للاستفادة من الخبرة             . التعليم

 البحت، فهو يدعو لوحدة الخبرة المدرسية من حيث المواد والطرق           الأجنبية في جانبها التكنولوجي   

الاستكشافية، والطرائق الديداكتيكية، وربط المدرسة بالعالم، والتأكيد على النسبية في العلوم، وحرية            

ومـن هنـا، يتـضح أن       . المتعلم، وهذه المقترحات نادت بها التربية الحديثة التي يرفض محتواها         

: ربية الحديثة كمضمون، لكنه يتبنى منهجيتها، وبعض غاياتها، وإن صح القـول           الباحث يرفض الت  

  .رؤية مدني تقرب المفهوم إلى الواقع
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  "التربية العامة"، )1977(توفيق حداد ومحمد سلامة آدم. 4. 1. 6. 1

مقالا في كتاب موجه خصيـصا لتكـوين المعلمـين          " المدرسة"أفرد الباحثان لموضوع             

المدرسة التقليديـة والمدرسـة     :" تحت عنوان المدرسة  ، دين في المعاهد التكنولوجية للتربية    والمساع

؛ إذ تتركز علـى تربيـة العقـل والجـسم           –على الأقل   –ويحددان فيه مفهومها الوظيفي     ، "الحديثة

وليس شخصا  ، لتكوين الشخصية المتزنة، وليصبح الطفل محور الفاعليات التربوية       ، والعاطفة جميعا 

كمـا  . دون مراعاة لطبيعته النوعية، في مداركه، وميوله، وقدراته       ، امشيا، يعد كما يريد له الكبار     ه

ويتجسد ذلك في العمل اليـدوي داخـل        ، أشارا إلى الوصل بين العلم والتطبيق في المدرسة الحديثة        

  ]33، ص19.[المدارس

،  عن أصوله النظريـة والفلـسفية           كما أن مفهوم المدرسة الحديثة في مقالهما، جاء معزولا  

ويؤكد الباحثان على جانب    ، فأتى عرضا في سياق الحديث عن المدرسة، من جملة مؤسسات التربية          

" التربية القديمـة  "ولذلك، تجنب الباحثان لفظ     ، هو الجانب الوظيفي لها، والمنهج الذي تعتمده      ، واحد

وهذا نجده حتـى فـي عرضـهما لتطـور          ، "بيةالتر"مكان  " بالمدرسة"، معوضين إياه    "التقليدية"أو  

الأفكـار التربويـة فـي العـصر        "وحتى  " التربية في العصور القديمة   "النظرية التربوية، بداية من     

وهو استعمال قصده الباحثان لتجنب الخوض في جدلية العلاقة بين المنظـور التقليـدي              ". الحاضر

  )]61-51(، ص19.[والمنظور الحديث للتربية

، نلاحظ أن الباحثين عرضا الأفكار التربوية دون معالجة، وكانت في سياق تاريخي محض                     

).  المكـان  –الزمـان   (إلا ما تعلق بالتربية العربية الإسلامية، التي أخرجاها من السياق التاريخي            

ق وكان عرضها بدون تقديم، مما جعل هذا المحور وكأنه طفرة في تاريخ التربية، بالنظر إلى السيا               

وعليه، لم يسلم الباحثان من عملية تجزئة المفهوم، وتبنـى إحـدى جوانـب              . الذي عرضت ضمنه  

  .مفهوم التربية الحديثة، وهو المنهجية، على الرغم من غموض طرحهما

المهـام الحـضارية للمدرسـة والجامعـة     "،)1989(العربي ولد خليفـة  . 5. 1. 6. 1

  ] 20["الجزائرية

احث محاولة لتحليل وتقييم نظام التربية والتكوين في الجزائر، انطلـق           تعتبر مساهمة الب           

لماذا تتقدم شعوب وتصنع الحضارة، وتتحكم في زمام التاريخ؟ ولمـاذا تتخلـف             : "فيها من التساؤل  

شعوب أخرى فتخرج من التاريخ، وتغادر ساحة العصر، حتى لا تكاد تميز الخيط الأبـيض مـن                 

لإجابة حسبه في نظام التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا أن أي           وتكمن ا ] 4، ص 20"[الأسود؟
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إصلاح لابد أن ينطلق منه، وإصلاح مضمون التعليم يجب أن يبدأ بإصلاح التعليم القاعدي، ثم يمتد                

  ]31، ص20.[إلى المستوى الجامعي

التعليمية، وبعدها عـن             انتقد الباحث نظام التربية والتكوين في الجزائر، من حيث المناهج           

، مما يجعل التلاميذ يبحثون عن المعلومات خـارج المدرسـة         ، التغيرات البيئية المحيطة بالمدرسة   

إضافة إلى لغة التوصـيل،     ، فالكثير من معلومات المحتوى التعليمي أرشيفية     ، وهذا يقلل من أهميتها   

البيداغوجيـة لا تتماشـى مـع       كما أن الطرائق    ، فهي جافة وغير مناسبة، ولا تتماشى مع العصر       

  :وعلى هذا الأساس يلح الباحث على. التحولات العلمية والاجتماعية

وذالـك بملاءمـة المنـاهج والأهـداف        ، ربط المدرسة بالحياة اليومية والمؤسسات الاجتماعية      -

  التربوية مع البيئة المادية والمعنوية المحيطة بالمدرسة؛

وبما ، ى مع الطموحات الشعبية، والتطلع نحو التقدم والرفاهية       تحديد المناهج التعليمية بما يتماش     -

  يتماشى مع التطور العلمي والمعرفي؛

 تكامل المواد والعلوم؛ -

ونقلها من الاستعمال الأدبي والخرافي إلـى الاسـتعمال         ، تطوير قواعد اللغة وتهذيب أساليبها     -

 ؛بل والاستعمال اليومي في المؤسسات التربوية، العلمي والتقني

 الاحتكاك المباشر مع الطبيعة والمؤسسات في المجتمع؛ -

 تضمين المحتوى التعليمي التدريب على التقنية والعمل؛ -

 )]29-5(، ص20.[ضرورة الانتشار الأفقي للتعليم -

، مبينا اللامساواة التي تختفي خلف عوامل معقدة      ،          كما حلل الباحث مسألة ديمقراطية التعليم     

ومنهـا مـا يرجـع      ، تأثيرات المحفزة أو المثبطة في البيئة الأسرية والاجتماعيـة        منها ما يرجع لل   

-75(، ص 20.[والاتجاهات نحو المحتوى التعليمي   ، كالإجراءات التربوية ، للمنظومة التعليمية ذاتها  

80[ 

         وعلى الرغم من أهمية المساهمة التحليلية والتقييمية للباحث في نقـده للنظـام التربـوي               

إلا أن رؤيته مبنية عل مفاهيم التربية الحديثة الغربية، سواء على مستوى النقد أو على               ، جزائريال

ولم يشر إلى إشكالية الرواسب الاجتماعية، والعوامل التـي تحملهـا           ، مستوى البدائل التي طرحها   

  .ها سابقوهلا تختلف كثيرا عن التي طرح، مما جعله ينقل أفكارا جاهزة، التربية الحديثة الغربية
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   "المدرسة الجزائرية إلى أين؟"، )1991(مصطفى عشوي . 6. 1. 6. 1

، "المدرسة الجزائرية إلى أيـن؟    "تحت عنوان   " التربية الباديسية   " عالج الباحث موضوع             

وللإجابة علـى هـذا     " هل المدرسة الباديسية مدرسة تقليدية أم مدرسة حديثة؟       : "وانطلق من إشكالية  

: ليقـول ، وأهدافـه ، ومناهجه وأسـاليبه  ، ، استعرض الباحث أنواع التعليم الباديسي ومبادئه      السؤال

، ومفاد هذا، أن المدرسة الباديسية لم       "المدرسة الباديسية قد أحدثت تغييرا كبيرا في طريقة التدريس        "

ل في التـراث    ولكنها لم تكن مدرسة بالمعنى الحديث، مبينا مصادر حداثتها، والذي تمث          ، تكن تقليدية 

وأسـلوب تنظـيم وتـسيير      ، -ابن خلدون، ابن قيم الجوية وغيرهمـا      -الفكري العربي والإسلامي    

 ،  21.[فهذين المصدرين اقتبست منهما المدرسة الباديسية الحداثـة       ، المدرسة الفرنسية في الجزائر   

  )]70-64(ص

، لمدرسـة الحديثـة            تطرق الباحث بعد ذلك إلى مشكلة الضعف اللغوي، لـدى خريجـي ا            

ليخلص أن المشكلة لم تطرح بالحدة نفسها في المدرسة الباديسية، وبعـد المقارنـة، يفـسر ذلـك                  

  ]  وما بعدها100، ص21.[باختلاف الأهداف التربوية، وبالتالي اختلاف المناهج والبرامج

حث لم يشر إليه    إلا أن البا  ،          وعلى الرغم من الطرح الإيديولوجي الواضح في هذه الدراسة        

بل طرحه ضمنيا في الأهداف التربوية للمدرسة الباديسية، فـي مقابـل الأهـداف              ، بصورة مادية 

، "المدرسة الجزائريـة إلـى أيـن؟      "التربوية للمدرسة الجزائرية الحديثة التي يتساءل عن وجهتها،         

تبعا ، "ية الوطنية الثورية  الايديولوجيا الإسلامية القوم  "والمفترض في إيديولوجية المدرسة الباديسية      

  ".الإسلام ديننا، العربية لغتنا، الجزائر وطننا: "لشعارها

، هـو الـسياق     "الإصلاح التربـوي  "لمعالجة موضوع   ،          وما نستفيد منه في دراسة عشوي     

السوسيولوجي التاريخي للمدرسة الباديسية، والتي تعد محطة هامة لأي دراسة سوسيولوجية، تتعلق            

  .درسة الجزائريةبالم

  الدراسات الميدانية. 2. 6. 1

   "INSTITUTEUR'IDEOLOGIE DE L'L"،)1970(دراسة بوزيدة . 1. 2. 6

 من الدراسات الميدانية التي تناولت موضوع الإيـديولوجيا فـي           ]22[         تعتبر دراسة بوزيدة  

بـالجزائر  ، مدرسـة الابتدائيـة   تناول فيها الباحث معالجة إيديولوجية معلمي ال      ، المدرسة الجزائرية 

". النمط المسيطر على الرسالة التربويـة     "، أو "الإيديولوجية البيداغوجية "العاصمة، وذلك للكشف عن   
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وخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن المعلمين يتفيئون في فئتين أساسيتين من حيث إيـديولوجيتهم،               

  .وعلى أساس لغة التعليم

  .   أما المفرنسون فيفضلون المواد العلمية، واد الأدبيةالمعلمون المعربون يفضلون الم -

أمـا  ، المعربون يعطون الأولوية في التنقيط إلى الأخطاء الإملائية، والأناقـة فـي الأسـلوب              -

  .المفرنسون فيعطون أهمية أكبر للمجهود المبذول من طرف التلميذ

التي تتناسـب   ،  إلى المعايير الأدبية            يحلل الباحث هذه النتائج، مفسرا إياها، بأن ذلك يرجع        

التي تتناسب مـع التكـوين البيـداغوجي        ، والمعايير الحديثة . مع التكوين الأدبي بالنسبة للمعربين    

  .الأفضل، بالنسبة للمفرنسين

وهم يبررون لجوءهم إلى عقاب التلميذ،      ، يجد الباحث اختلافا بين الفئتين    ،          وبالنسبة للعقاب 

مؤداهـا أن   ، بأن كل المعلمين ضحايا خدعـة     ، مفسرا إياه ، ويحلل الباحث هذا  ، بالواجبلعدم قيامه   

  )]  141-139(، ص22.[التلاميذ يجب أن يكونوا مسؤولين عن نتائجهم الدراسية

         إن نتائج الباحث أقرت بوجود إيديولوجيتين بيداغوجيتين في المدرسة الجزائرية؛ إحـداها            

ومرد ذلك، حسب الباحث، إلى نمط      ، والأخرى حديثة، يتبناها المفرنسون   ، معربونتقليدية، يتبناها ال  

وهـو يخلـص أخيـرا إلـى أن المعـربين           ، التكوين البيداغوجي والتربوي الذي خـضعوا لـه       

، بطريقة عفوية، لما يتعلق الأمر باسترجاع القيم العربية الإسلامية        " الإيديولوجية الوطنية "يناصرون

  . ق الأمر بالحداثة، والعكس بالنسبة للمفرنسينوبصعوبة لما يتعل

  "التربية والتحول السوسيوثقافي"،)1979(دراسة مصطفى حداب. 2. 2. 6. 1

 فـي   – فئة من فئات معلمي المدرسـة الابتدائيـة          –شملت الدراسة عينة من الممرنين               

، إلا أن   )مفرنسين ومعـربين  (الجزائر، وعلى الرغم من تفييء العينة إلى فئتين، على أساس اللغة            

بل تجاوزتها إلى التباين الإيديولوجي بـين أفـراد الفئـة           ، النتائج لم تكن متطابقة مع نتائج بوزيدة      

  :وكانت النتائج كما يلي، الواحدة

الممرنون المعربون أكثر ميلا من الممرنين المفرنسين، لاختيار مميزات تشير إلى الانتماء إلى              -

  ن النمط التقليدي؛منظومة بيداغوجية م

  كل من المرنين المعربين والمفرنسين مخلصون لمعايير بيداغوجية تقليدية؛ -

  الممرنون المفرنسون يطبقون نموذجا بيداغوجيا أكثر صرامة وسلطوية؛ -
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الفرق في التوجه البيداغوجي بين الممرنين المفرنسين، من جهة، والممرنين المعربين، من جهة              -

  ]23.[ابه، ضمن المجتمع نفسهوبمنظر مش، يوجد، أخرى

إلى وجـود اخـتلاف فـي التوجـه         ، وبأكثر دقة من نتائج بوزيدة    ،          إن نتائج حداب تشير   

-كما تشير   ، البيداغوجي، بين المعلمين المعربين والمفرنسين، ويرجع ذلك إلى نمط تكوين كل فئة           

  . إلى وجود اختلاف مشابه، داخل كل فئة منهما-علاوة على ذلك

المدرسة الحديثة بين البيداغوجيا الحديثـة      "،)1994(دراسة حبيب تلوين  . 3. 2. 6. 1

  "والبيداغوجيا التقليدية

إلى أي حـد، يوافـق أو يعـارض         : "انطلق الباحث في دراسة موضوعه من الإشكالية               

يـة  المعلمون الممارسون على ممارسات وأفكار، تعتبر نقاط خلاف جوهرية، بـين نظريـة الترب             

الحديثة والتربية التقليدية؟ وماهي نقاط الاختلاف الأكثر تميزا، بين مجمـوعتي المعلمـين الأكثـر               

  ]24".[، إيجابا وسلبا؟"الحداثة"تطرفا في مواقفهم، تجاه 

 فردا، من معلمي الطور الأول والثاني من        96         أجرى الباحث الدراسة على عينة تتكون من        

فيما يتعلـق  ، نت نتائج الدراسة أن هناك تباينا واضحا بين فئتين من المعلمينوبي. المدرسة الأساسية 

  ".بيداغوجيا تقليدية/ بيداغوجيا حديثة "بالنمط البيداغوجي؛ 

         فالمعلمون المتميزون بالحداثة، يوافقون على أن دور التلميذ في العملية التعليمية، يجب أن             

بينما المعلمون التقليديون، يقومون هم بأنفسهم، بتنظيم وتقـديم         ، ةيكون نشيطا فعالا لاكتساب المعرف    

كما أن المعلمين الحداثيين يؤكدون على      . وتوزيع المعرفة على التلاميذ، دون إشراكهم بصورة فعالة       

  )]231-220(، ص24.[الحرية أكبر من تأكيدهم على الانضباط

واتخاذها ، لتعريب الكامل للمدرسة الجزائرية            يظهر من دراسة تيلوين، أنه على الرغم من ا        

نمطا بيداغوجيا واحدا، والذي تجسده المذكرة الوزارية الموحدة لعمل المدرسين، إلا أن هذا لم يمنع               

  .من وجود التباين الإيديولوجي بين فئات المعلمين في المدرسة الجزائرية
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ة ونظام التعليم الرسمي في     التنمية الاجتماعي "،1980دراسة مصطفى زايد  . 4. 2. 6. 1

     )"1980-1962(الجزائر

ما هي علاقة التنمية الاجتماعية بنظام التعلـيم        : "انطلق الباحث في دراسته من الإشكالية              

الرسمي في الجزائر؟ وما هو دور التعليم الرسمي في الإسهام في دعم أهداف التنمية الاجتماعيـة                

  ".؟)1980 -1962(في الفترة ما بين 

، وطبقها علـى عينـة مـن مدرسـي          )1982-1980(         أجرى الباحث الدراسة في الفترة      

المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانويات، وكذا طلاب الجامعات، وكان أفراد العينة موزعين على            

  .د فر400، وشملت العينة )الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، الجلفة(جهات مختلفة من الوطن 

         خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى أنه على الرغم من نجاح التنميـة الاجتماعيـة، فـي                 

إرساء قواعد صلبة لنظام تعليمي ديمقراطي حديث، وإيجاد منظومة تربوية عصرية، إلا أن التعليم              

، 1.[اعيةلم يسهم بشكل جيد في دعم أهداف التنمية الاجتم  ) 1980-1962(الرسمي في الفترة مابين     

  )]370-367(ص

         وعلى الرغم من النتيجة التي توصل إليها الباحث، والتوصيات الثلاثة عشرة التي ختم بها              

الدراسة، إلا أنه لم يعط تفسيرا واضحا لهذه النتيجة؛ فلم يذكر الأسباب الخفية، التي كانت وراء عدم                 

  .جتماعيةنجاح نظام التعليم الرسمي في دعم أهداف التنمية الا

         يتبين من هذه الدراسات المذكورة، أنه على الرغم من محاولات توحيد النمط البيداغوجي،             

، فإن المدرسة الجزائرية بقيت تحتوي إيديولوجيتين بيداغوجيتين، وهو         "التعريب"وتوحيد لغة التعليم    

  . 1980طبيقه سنة ، والذي شرع في ت1976 أفريل 16ما أدى إلى إصلاح جذري بمقتضى الأمر 

ــصور، . 5. 2. 6. 1 ــود المن ــة مول ــصور  "دراس ــور وت ــن منظ ــة م المدرس

  ] 25"[)99/2000(المجتمع

من قسم علم الاجتماع بجامعـة      ، دراسة تقدم بها لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع                 

  :لمنظورينعالج الباحث في دراسته إشكالية المدرسة الأساسية الجزائرية من ا. الجزائر

كمطابقة للرأي العـام الـذي      ، كإجراء ميداني ذيل به الدراسة    ، منظور وتصور أولياء التلاميذ    -

  .تناوله في الجانب النظري
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والذي جسده في الآراء المبسوطة على صفحات وسائل الإعلام، وخـص           ، منظور الرأي العام   -

ــة   ــداهما بالعربي ــدتين؛ إح ــرة جري ــذه الأخي ــن ه ــر(م ــرى ب)الخب ــسية ، والأخ الفرن

  .  ELWATAN)الوطن(

         عالج الباحث الموضوع في حدود إشكالية محددة، تتمحور حول معرفة رأي أولياء التلاميذ             

والوسـائل  ، والمعلـم ، في المدرسة الأساسية بطوريها الأول والثاني؛ رأيهم في المناهج الدراسـية          

 .والعلاقة بين المدرسة والأسرة، التربوية والتعليمية

فرد من أولياء التلاميذ، في حيـز مكـاني محـدود؛ مدرسـتين         100        شملت عينة الدراسة     

، ، إحـداهما ببلديـة الجزائـر الوسـطى        )استعمل الباحث لفظ مدرستين أساسيتين خطأ     (ابتدائيتين  

  .والأخرى ببلدية اسطاوالي

تطـور المدرسـة    أحدهما نظري، تطرق فيـه إلـى        :          استعرض الباحث دراسته في بابين    

وخـص  ، وجملة المناقشات التي أثارتها على وسائل الإعلام      ، الجزائرية من خلال المواثيق الرسمية    

والآخر ميداني، تناول فيه نظرة أولياء التلاميذ إلى المدرسة على          . بالذكر جريدتين، الخبر والوطن   

  :وكانت نتائج الدراسة. اختلاف مستوياتهم التعليمية

تجسد هذا الرأي بنسبة    . لاميذ أن المدرسة الأساسية الجزائرية تعتمد التحفيظ فقط       يرى أولياء الت   -

  ؛  )49.20%(

  ؛ )%26.18(نجد هذا الرأي بنسبة، المعلم من أهم أسباب فشل المدرسة -

 ؛)%26.18(نجد هذا الرأي بنسبة ، ضعف مشاركة الأسرة المدرسة أدى إلى تدهور المدرسة -

  ؛)%45.26(نجد هذا الرأي بنسبة، تجاوز الفشل المدرسيضرورة إعادة تكوين المعلم ل -

ويندرج ضـمن هـذا     ، )%66(نجد هذا بنسبة  ، حاجة المدرسة الأساسية الجزائرية إلى إصلاح      -

ومراجعـة الكتـاب   ، وشـروط توظيـف المعلـم   ، إعادة النظر في المناهج الدراسية  ، المطلب

  .المدرسي

  ] 26"[ة بين النظرية والتطبيقالمدرسة الأساسي"فرحاتي العربي، . 6. 2. 6. 1

عالج الباحث إشكالية المدرسة الأساسية من حيث تطبيقها، ودراسة مدى التباين الموجود                     

ما بين الجانبين؛ النظري، والتطبيقي، وهل تستطيع المدرسة الجزائرية تحقيـق أهـداف المجتمـع               

  الجزائري؟
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ول يتعلق بالجانب النظري، ويتعلق الثاني بالدراسـة                 تناول الباحث الموضوع في بابين؛ الأ     

شمل الباب الأول ثلاثة فصول، عرض فيها، وحلل أهم المشكلات التي يتخبط فيها نظـام               . الميدانية

التعليم لدول ما بعد فترة الاستعمار، والأساليب الناجحة في معالجتها، مشيرا إلى النمـوذج المتبـع                

ية، ثم تطرق إلى عرض المدرسـة الأساسـية، موضـحا مفهومهـا،             كبديل للنظم التربوية التقليد   

ومبادئها، وأسسها، وأهدافها، مشيرا إلى بعض الصيغ المعتمدة في بعض الدول، كما لـم يفتـه أن                 

  .يشير إلى الإصلاحات التربوية قبل الاستقلال وبعده

ع التعليمي الجزائري خلال             أما الباب الثاني، فقد شمل فصلين، تناول في الأول منهما الواق          

، قصد معرفة حصيلة ثلاث سنوات من التغير الـشامل فـي التعلـيم              81/1982الموسم الدراسي   

أما الفصل الثاني فقـد شـمل       . الابتدائي، كما سلط الضوء على الآفاق المستقبلية لتلك الإصلاحات        

ي على مستوى مـدارس مدينـة       المعالجة التحليلية للمعطيات الميدانية، من خلال الاستطلاع الميدان       

  .باتنة

 فردا، موزعين على ثلاث فئات؛ معلمي الطور        120         طبق الباحث الدراسة على عينة من       

وكانـت نتـائج    . الأول، ومعلمي الطور الثالث من التعليم الأساسي، وبعض المستشارين التربويين         

جوانب الإجرائية في تطبيـق المدرسـة       الدراسة أن هناك تباينا واضحا بين الجوانب المعيارية، وال        

  ] وما بعدها159، ص26: [الأساسية، وذلك من حيث

إذ هناك فرق بين الصيغة المعيارية للمنظومـة        : الإطار الفلسفي والحضاري للإصلاح التربوي     -

التربوية، التي تؤكد على ضرورة صياغة العناصر التعليمية، وتوظيفها ضمن الإطار الفلـسفي             

ين يعكسهما التاريخ العريق للأمة الجزائرية، هذا، فضلا على أن التربية تنظيم            والحضاري اللذ 

ومن ثم، لا يمكن فهـم      . للخبرة الإيجابية السابقة، وإدراك للخبرة الحاضرة، وإنتاج خبرة جديدة        

الواقع الاجتماعي بمختلف مظاهره إلا في سياق التاريخ الحضاري لكل مجتمع، لكن من الناحية              

 لم يتجسد بصورة كاملة، لأن الأنشطة التربوية قد صـيغت لـربط الـنشء الجديـد                 الإجرائية

بينما نجد  . بحاضره ومحيطه المادي والاجتماعي، واكتفت بالإشارة إلى الماضي باعتباره تراثا         

في الوقت ذاته، التوغل في صياغة المواد التعليميـة لتؤكـد النظـرة المـستقبلية، والإطـار                 

ة الاجتماعية، فالمواد التعليمية صيغت على مـستوى الواقـع المدرسـي            الإيديولوجي، والحرك 

كضرورة مرحلية، وليس كضرورة تاريخية حضارية، وهو الأمـر الـذي يتنـافى وأهـداف               

  .المنظومة التربوية الشاملة
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بنيت على أساس الإعداد الكمي والنوعي، وبالقـدر الـذي          : الخطة التنفيذية للإصلاح التربوي    -

ق الأهداف المرحلية، في حين أن هذا لم يستوف حقه الكامل من الناحية التطبيقية،              يمكن به تحقي  

إذ أن الإعداد الكمي والنوعي يقتضي الشروط المادية، والنوعيـة التربويـة، كتـوفير المعلـم           

الكفء، والحجرة الدراسية المتوفرة على الظروف التعليمية، وبعض الملحقات اللازمة لممارسة           

  .دوية، والتطبيقات العملية، وغيرهاالنشاطات الي

الإفراط في الاهتمام بالتشغيل اليدوي، والتطبيقات العملية، ودراسة المحيط قد          : النوعية التربوية  -

يؤدي إلى بعض الغرور من نتائجه الإيجابية، ويكون ذلك على حساب المواد النظرية التـي لا                

كما . يها أسلوب العمل، وتنظيمه وتوجيهه    غنى عنها في بناء الفكرة الصحيحة، والتي يتوقف عل        

أن زيادة الاهتمام بالتعليم الحسي المعتمد على الأشياء، قد يؤدي إلى تكـوين منطـق الـشيء                 

 .لدى الأجيال، وهو الخطر الذي قد ينشأ عنه تجريدهم من النظرة الإنسانية والحضارية) المادة(

هذا الجانب لـم    : حداث عملية التغيير  الإعداد البشري لخطة الإصلاح وتوظيف كل العناصر لإ        -

يستوف حقه إجرائيا، إذ أنه لم يشرع في تغيير برامج تكوين المعلمين إلا في السداسي الأخيـر                 

 .   82/1983من العام الدراسي 

         وعلاوة على هذه العوامل، فهناك عنصر أساسي يبنى عليه هذا الإصـلاح، هـو إنـشاء                

ضيري، إلا أنه لم يشرع فيها بجدية، على الرغم من ارتباطـه بـالتعليم            مدارس خاصة بالتعليم التح   

  .الأساسي

         يتبين من دراسة فرحاتي أن الإصلاح التربوي الشامل الذي كان على المستوى النظـري،              

لم يطبق بخطة محكمة، واكتنفه كثير من الارتجال في الميدان، ممـا يـوحي بالاكتفـاء بالدعايـة                  

وإذا كانت هذه الدراسة متزامنة مع بدايـة تطبيـق الإصـلاح            . لسياسية والإيديولوجية الإعلامية وا 

، فبعض نتائجها بقي صحيحا حتى بعـد        80/1981التربوي الذي انطلق ابتداء من الموسم الدراسي      

تعميم المدرسة الأساسية، وتخريجها لأول جيل لها، وبقي التباين واضحا بين الجـانبين؛ النظـري               

في التعليم الأساسي، واستفحلت المشكلات أكثر مما كانت عليه، كنقص الكفاءة التربويـة             والتطبيقي  

  . جراء التوظيف المباشر للمعلمين، وانخفاض مستوى الإشراف التربوي
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  ملخص الدراسات السابقة  

         يتبين من خلال الدراسات السابقة أنها عالجت موضوع المدرسة الجزائرية وفق التـصور             

الحداثي، والذي انطلقت فيه من واقع المدرسة الجزائرية، الذي يتصف بالانفصالية من حيث تبنـي               

  .منظور فلسفي معين على المستوى النظري، لكن ذلك التصور لم يتجسد في الميدان

         فبغض النظر عن المرحلة الانتقالية للمدرسة الجزائرية، والتـي تفـصل بـين مـرحلتين               

، والتي اتسمت بجرأة اتخاذ القرار السياسي في مسيرة القطـاع           )لاستعمارية والاستقلال ا(تاريخيتين  

التربوي الذي كان أكثر حركية، تميزت المرحلة الموالية ببعض الركود من حيث تنفيـذ المخطـط                

الإصلاحي الشامل، وهو ما ركزت عليه الدراسات، خاصة على مستوى التجسيد الفعلي للتصورات             

مدرسة الأساسية، فعلى الرغم من وضوح تلك التصورات في تحقيق مدرسـة جزائريـة              النظرية لل 

متعددة التقنيات، إلا أن ذلك لم يتحقق في الميدان، وهو ما يرجعه الباحثون إلى الازدواجيـة فـي                  

 1983الخطاب التربوي، واللاترابط بين التصور والتطبيق، والذي يتضح من خلال دراسة فرحاتي             

 الإجرائي، إذ بقي التعليم التحضيري محـدودا، عـلاوة علـى الـشروط الماديـة                على المستوى 

والبيداغوجية التي لم تتوفر، كالهياكل البيداغوجية، والمرافق الضرورية لتطبيق النشاطات التربوية،           

 1994وضعف النوعية التربوية، كتكوين المعلم، وغير ذلك، كما يتضح من خلال دراسة تيلـوين               

غم من التعريب الكامل للمدرسة الجزائريـة، إلا أنهـا بقيـت تحتـوي إيـديولوجيتين          أنه على الر  

بيداغوجيتين؛ حديثة، وتقليدية، وهو ما يوضح أن إشكالية المدرسة الجزائرية لا تنحصر في مسألة              

  .لغة التكوين والتعليم فحسب، بل هي أكثر عمقا

  :خلال الدراسات التي سبق ذكرها هما         وعموما، يمكن استنتاج نتيجتين أساسيتين من 

هناك جدلية بين المنظورين؛ الحـداثي، والتقليـدي، إذ         : على مستوى التصور والطرح الفكري     -

يتبنى بعض الباحثين منظور الحداثة الغربية شكلا ومضمونا، دون وعي بالحقيقة العميقة التـي              

 بينما يتبنى البعض الآخر المـضمون       تدعو إليها، والآثار الاجتماعية والثقافية التي تنجم عنها،       

الحداثي دون المساس بالهيكل التقليدي، واقتباس المنهج التكنولوجي الوظيفي، دون الاسـتعارة            

الكاملة للمنظور الغربي، وهذا التصور توفيقي، وهذا في الوقت الذي يدعو فيه آخـرون إلـى                

وجعل المنظور التربوي أكثر شمولا لكل      احتواء التربية الحديثة بتجاوز النظرة التقدمية للتربية،        

الأبعاد؛ الدينية، والعالمية، والعلمية، والتكنولوجية، لكن هذا التصور يبقى نقديا فقط ما لم يعـط               

  .تصورا واضحا للمدرسة الجزائرية
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على الرغم من الإصلاحات المتواصلة في المدرسة الجزائرية،        : على مستوى التطبيق الميداني    -

 محافظة على ازدواجية النمط البيداغوجي على مستوى التطبيق، وهو ما أشـارت             إلا أنها بقيت  

، وهـذا   1994، ودراسة حبيب تيلوين   1979، ودراسة مصطفى حداب   1970إليه دراسة بوزيدة  

، ودراسـة   1983حتى بعد تعميم المدرسة الأساسية، كما أشارت دراسة كـل مـن فرحـاتي             

عجز المدرسة الجزائرية عن مواكبة عـصرها،        إلى   1989، ودراسة ولد خليفة   2000المنصور

إذ لم تنجح في التفتح على المحيط الاجتماعي، وبقيت جامدة في تطبيق مناهج قديمة وتقليديـة،                

وأن السبب في ذلك يعود إلى عدم تحديث مناهج التكوين والتعليم، والكتاب المدرسي، كما يعود               

  .املا، خاصة فيما يتعلق بالتربية التحضيريةإلى عدم تطبيق مشروع المدرسة الأساسية تطبيقا ك

         وعليه، فالإشكالية التي تطرحها تلك الدراسات السابقة ثلاثية الأبعاد؛ ازدواجيـة التـصور           

بين الهيكل التقليدي والمضمون الحداثي، والعكس، الانفصالية بين النظر والتطبيق، ازدواجية النمط            

  .ة الموحدة رسمياالبيداغوجي في المدرسة الجزائري
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  2الفصل

   تطور حركية التعليم في الجزائر

  
  
  

         مرت حركة التعليم في الجزائر بعدة مراحل أساسية، تكونت خلالها المدرسة الجزائرية، وإن             

 كانت لا تختلف كثيرا من حيث الشكل بالنسبة للمجتمعات الأخرى، إلا أن المشكلة الاسـتعمارية فـي                

المغرب العربي، والجزائر خصوصا، أعطت صبغة خاصة للمدرسة الجزائرية، جعلت هم المدرسـة             

منصبا في جل الاهتمامات إلى التحرر من الهيمنة الثقافية الاستعمارية، وهـو مـا أدى إلـى إعـادة                   

، إلا أنـه اصـطدم      1976الصياغة التصورية للمدرسة الجزائرية بمقتضى الإصلاح الجـذري سـنة           

 واقعية أفرزت العديد من المشكلات سواء ارتبطت بمسار الإصلاح ذاته، أم بأزمـات علـى                بظروف

المستوى الاقتصادي والسياسي، أدت إلى تأجيل، أو التخلي عن بعض تلك التصورات، وهو ما ظهـر                

من خلال التعديلات المتواصلة طيلة الفترة ما بعد تعميم المدرسة الأساسية، وإلى غاية الـشروع فـي                 

، والذي يعد من وجهة نظر بعض الإصلاحيين حلقة         2003/2004طبيق المشروع الإصلاحي الجديد     ت

 الجذري، وهو لا يخرج عن صلبه، في الوقت الذي يراه آخرون ردة             1976موالية من حلقات إصلاح     

  .  عنه، وعودة إلى عهد الازدواجية، وفرنسة التعليم

  نشأة المدرسة. 1.2

درسة إلى حاجة المجتمع إليها، بعد انتقاله من مرحلة التضامن الآلي إلى مرحلة                      يعود نشأة الم  

التضامن العضوي، أي من التماثل الوظيفي لأفراد المجتمع، باعتبار أن حاجات الإنسان الأوليـة فـي                

المجتمع البدائي، كانت الحاجات الضرورية للبقاء، وبعد التراكم المعرفي والثقافي، وبـروز التنظـيم              

التكنولوجي، صار المجتمع في حاجة ماسة إلى مؤسسة اجتماعية، للتخفيف من بعض أدوار الأسـرة،               

وبعض أدوار المؤسسات الاجتماعية التي تشاركها في التنشئة الاجتماعية للأجيال الجديدة، مما استدعى             

الاجتمـاعي  ظهور المدرسة لترتيب وتنظيم تلك الأدوار، فضلا عن تخصصها الذي استدعاه التقـسيم              
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وهذا أدى بدوره إلى تطور وظيفة المدرسة التنشيئية من شكلها البدائي، والذي تمثل في تعلـيم                . للعمل

  .القراءة والكتابة، إضافة إلى التعاليم الدينية المقدسة

         ولعل الصورة التي أخذتها المدرسة في الحقب الزمنية الأولى، كان بفضل ارتباطها بالـدين،              

وهذا ما جعلها تـرتبط بالدولـة، أو الـسلطة          .  الأكثر تأثيرا في حركة المجتمعات وتطورها      الظاهرة

السياسية، من خلال العلاقة الوثيقة بين الدولة والدين؛ الدولة تـسهر علـى المحافظـة علـى القـيم                   

 ـ    -الدولة-الاجتماعية، وإلزام أفراد المجتمع باحترامها، بل بتمثلها، وهي          شرعية  تستمد سلطتها من ال

  .الدينية، لتحتمي بقداستها

         وهذه العلاقة المتعدية؛ سلطة، دين، مدرسة، جعلت مكانة المدرسة دينية أو سياسـية بدرجـة               

أولى، مما أحاط بها هالة من التعظيم أو التمجيد الاجتماعي، فهي بهذا، تنحـصر وظيفتهـا كـصورة                  

القيم الاجتماعية المصورة ببداهة يقينيـة الـصدق،        رمزية للسلطة القادمة أو المستمرة، بل واستمرار        

  .وإلزامية الاعتقاد بضرورتها من أجل البقاء

         وهذا المظهر الاجتماعي لا ينفي، بل يؤكد وجود الاضطراب الاجتماعي، أو التـوتر داخـل               

ييرات الدينية،  أفراد المجتمع، وذلك يرجع للدور التغييري للمدرسة ذاته، كعامل هام في ذلك جراء التغ             

وهذا كان عبر اكتساب المدرسة لسلطة التغيير، وذلك مـن          . بحكم العلاقة الوثيقة بين الدين والمدرسة     

خلال الحركات الاجتماعية المستفيدة من تحول مراكز القوى، وبالتالي، تعديل الضغط المركزي فـي              

سية، أو نشوء ديانـات جديـدة، أو        المجتمع، والمتمثل في الدولة، سواء كان ذلك بفعل النزاعات السيا         

  .ظهور، وتكوين عصبيات صاعدة

         وتعد المدارس السومرية والأكادية في السياق التاريخي، من أقدم المـدارس التـي عرفتهـا               

الإنسانية في تاريخها القديم، فكانت تدرب، وتعد الكتاب الذين تحتاجهم الدولة في مجال الدين والإدارة،               

ال الدين والكهنة، وهي بذلك، كانت تسعى إلى إعداد، وتأهيل الطبقـات العليـا فـي                تحت إشراف رج  

وهو ما أضـفى علـى      ] 94، ص 14[المجتمع، والعمل نفسه كانت تقوم به المدرسة في مصر القديمة،         

  .المدرسة طابعا استعلائيا

مع، فإذا كانت            كما أن المدرسة صحبت المجتمعات عبر تاريخها، وكانت تحمل طابع كل مجت           

المدرسة الإسبرطية تؤكد قيم القوة العسكرية، فالمدرسة الأثينية كانت تؤكد القيم الروحيـة والمثاليـة،               

بحكم تفتح المجتمع الأثيني، واستغراقه في التأمل الفلسفي جراء الاستقرار الاجتماعي، عكس المجتمع             

أمـا فـي    .  التوسع التي كانت تطغى عليها     الاسبرطي، الذي كان يتميز باستبداد السلطة، واستراتيجية      
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المجتمع الإسلامي، فقد تتبعت المدرسة السياق التطوري ذاته، منتقلة من الثورة على التقاليد العربيـة               

التي لا تتوافق مع الروح الجديدة للتعاليم الإسلامية، إلى التطبع الاجتماعي الذي تلح عليه تلك التعـاليم                 

مع العربي وما جاوره، والذي كان في معظمه مرتبطا بقراءة القـرآن، وتعلـم              الدينية الجديدة في المجت   

العبادات، وأساسيات الالتزام الشخصي لأفراد المجتمع بالإسلام، ثم توسعت إلى فنون الشعر والحكمـة              

  . والمجادلة، كما صار هذا التعلم مقصودا لتبوأ مكانة سياسية، أو تحصيل مكاسب مادية

دهار مكانة المدرسة في العصر الإسلامي، يعود إلى تعدد التأويلات الدينية، وتعـدد                      ولعل از 

المذاهب الكلامية والفقهية والفلسفية، هذا التعدد ارتبط بمذاهب سياسية، وكل مذهب سياسـي يـسيطر               

كما أن هـذا الحكـم لـيس        . على السلطة يعيد، أو يحاول إنشاء مدارس تجسد مذهبه الفقهي والفلسفي          

دقا في مجمله، إذ أن المجتمع الإسلامي كان يحظى في العديد من مراحله بسعة الحركة جغرافيـا،                 صا

وتعتبـر  . والاستقلال النسبي في التسيير والإدارة بين ولاياته، بشكل ما يعـرف اليـوم باللامركزيـة              

عـصر  المرحلة التي برزت فيها المدرسة بالشكل المعروف في مضامينه على الأقل، هـي أواخـر ال               

العباسي، وهو ما يفسر عجز المجتمع عن تبليغ تراكماته الأدبية والثقافية، والفكرية للأجيـال الجديـدة                

  .عبر الأسرة والمسجد فقط، مما أدى إلى ضرورة وجود المدرسة بشكل مستقل تماما

فيها بجـلاء،           أما في المجتمع الأوروبي، فالمحطة التاريخية التي يمكن للفكر التربوي أن يبدو             

فهي عصر النهضة، والتي كانت مرحلة إعادة الهيكلة المدرسية، وذلك تحت تأثير الفلـسفة التنويريـة                

التي شكلت العقل الأوروبي الحديث، وأدت إلى التحرر من السلطة المعرفية للكنيسة، والتحـرر مـن                

 بإيطاليا وفرنسا، وفي الحركـة      منظومة المفاهيم السائدة، لقد تجسدت هذه الأفكار في الحركة الإنسانية         

وإذا كان هذا المخاض عسيرا في معظم مراحله، فإن نتائجه كانت باهرة بالنـسبة              . الإصلاحية بألمانيا 

للمجتمع الأوروبي، ومن جملتها التغير الاجتماعي والثقافي، والتطور العلمي الذي شهدته أوروبا على             

الذي انتظمت خلاله الأفكار التربويـة مـن منـاظير          مدار القرنين الأخيرين، خاصة القرن العشرين       

مختلفة، ومداخل متعددة، وتحولت الاهتمامات نحو المدرسة، اهتمامات السوسيولوجيين والنفـسانيين،           

والفلاسفة والاقتصاديين، والسياسيين وغيرهم، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على أهمية المدرسـة،               

بالمدرسة يتحكم من يمسك : " حين قال LEIBNITZم يخطئ لابنيتزومكانتها الخطيرة في المجتمع، ول

  .، بل وفي الحاضر أيضا، وحتى الماضي والتاريخ يمكن للمدرسة أن تغيرهما"في المستقبل

  وظائف المدرسة. 2. 2

         تتبنى المدرسة فلسفة المجتمع، وقيمه الثقافية، فالأهداف التي تسعى لتحقيقها تصب فـي تلـك            

وعليه، فالمدرسة لها وظيفتـان أساسـيتان تتفـرع عنهمـا           .  وهي نابعة من إرادة المجتمع ذاته      القيم،



 45
الوظائف الأخرى؛ وظيفة الانسجام والتكامل والاستقرار، ووظيفة التغيير نحو الأفضل، أو نحو الكمال             

تطلبهـا القـيم   فوظيفة الاستقرار ت . -على الرغم من عدم إدراكها له     –الذي تصبو إليه الطبيعة البشرية      

والمعايير التي تشكل المجتمع، أو الضمير الجمعي الذي يتكلم باسم الأفراد، أما وظيفة التغييـر وهـي                 

الحالة الديناميكية التي تشكل المستقبل الذي من خلاله تختار الوسائل والمناهج والاستراتيجيات لبلـوغ              

ورة شمولية، ترتبط من خلالها المدرسـة       وهاتان الوظيفتان تقوم بهما المدرسة بص     . الأهداف المسطرة 

على أن تلـك الـشمولية لا       . بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى؛ الثقافية والسياسية، والاقتصادية والعلمية      

تغفل، أو لا تجزئ الزمن إلى فترات زمنية منفصلة، بل يتصل الماضي بالحاضر عن طريق الخبـرة                 

يـرى  . ذا يتصل بالمستقبل الذي هو صورة الماضي القادم       الاجتماعية التي تشكل المناهج التربوية، وه     

جون ديوي في هذا الاتجاه، أن المدرسة تعمل على تبسيط الحياة الاجتماعية، والحفاظ علـى الحيـاة                 

حيث أن وظيفة المدرسة تكمن في عملية دمج المعارف فـي           )] 50-49(،ص27[الاجتماعية وتحسينها، 

ويحدد دوركايم وظيفة المدرسة في إعداد الجيل الناشـئ         . هم إياها أوساط المعنيين بها، فضلا عن تلقين     

  :ويمكن تفصيل هذا، من خلال الوظائف التالية] 9، ص28.[لما يتطلبه منه المجتمع

   التنشئة الاجتماعية. 1. 2. 2

وذلك بإكساب الناشئة ليصبحوا أعضاء في المجتمع، يساهمون فـي حركيتـه وانـسجامه،                       

رارات داخله، وهذا يتم بإكسابهم قيمه ومعاييره، والاتجاهات النفسية والاجتماعيـة للتكيـف             واتخاذ الق 

وعموما تعتبـر التنـشئة     . والتوافق مع بنيته، ومنظومته المفاهيمية، أو العقل الجمعي بتعبير دوركايم         

 المجتمع،  مفهوم عام يمكن أن تدرج ضمنه عناصر مختلفة واسعة، ومنها نقل التراث الثقافي وخبرات             

والقيم الإنسانية المجردة، كالحرية والمساواة والعدالة وغيرها، وكذا الضبط الاجتمـاعي مـن خـلال               

التطبع الاجتماعي، أي بجعل الضمير الفردي ناطقا وممثلا للضمير الجمعي، مما يشكل ضبطا ذاتيـا،               

طلبه التمدن والتحضر،   إضافة إلى عنصر آخر، هو ترشيد السلوك الاجتماعي، وعقلنته، وهو عنصر يت           

  ]29.[إذ الهدف البعيد للمدرسة تكوين العقل العلمي

   الوظيفة الاقتصادية. 2. 2. 2

وهي وظيفة مرتبطة بالمنفعة المادية التي يجنيها الأفراد من خلال المدرسة، هـذا بـالمعنى                        

قة وطيدة بين التعليم وبـين      أما من حيث المنافع بصفة عامة، فهناك علا       . القريب للمفهوم، أو المباشر   

الاقتصاد في شتى صوره، اقتصاد في الوقت، وفي الجهد، وهـذا فـي أي عمـل مـن الأعمـال، إذ                     

المعلومات هي معطيات بمثابة مفاتيح الأعمال، وفاقدها لا يستطيع العمل بشكل صـحيح، ومقتـضى               

ترتبط المدرسة بالمؤسـسات    الفاعلية أن نقوم بالعمل بشكل صحيح، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى             
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الاقتصادية، فيما يتعلق بالإنتاج، إذ أضحى سوق العمل يتطلب الكفاءة المهنية، والكفـاءة مـن مهـام                 

المدرسة، فضلا على العلاقة بين المردود الإنتاجي للعامل ومستواه التعليمي، ولذلك تسعى المؤسسات             

وقد دلت بعض البحوث    .  قصد تحديث معلوماتهم   الإنتاجية إلى إعادة تكوين عامليها، حتى وهم يعملون       

العلمية على العلاقة الإيجابية بين التعليم والتنمية الشاملة، بما في ذلك النمـو الاقتـصادي، والحـراك                 

الاجتماعي، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى الأجور، والتقليل من حدة التباعد الطبقي، ومن عـدم               

  )]63-62(، ص30. [المساواة

  الوظيفة المعرفية والتثقيفية. 3. 2. 2

إذا كانت الثقافة تعني في جانب منها الرموز والمعاني للكل الاجتماعي الذي يتمثله الأفـراد،               

سواء ما صدق على المنتجات المادية أو المعنوية، فإن أهم المنتجات الثقافية فـي المجتمـع تنتجهـا                  

ن تعدهم المدرسة للحياة، وهم المثقفون، الذين يـستطيعون إدراك          المدرسة، والتي تتمثل في الأفراد الذي     

العالم والزمن إدراكا عقلانيا، يعرفون الأبعاد التاريخية والجغرافية لوجودهم، وعليه، فـالمثقف الـذي              

تنتجه المدرسة هو الفرد الواعي بموضوعية وجوده، باعتباره الكائن الإنساني الـذي يفكـر، ويبـدع،              

نه صناعة الحياة، عوض فهمها والتكيف مع بيئته الاجتماعية فحسب، وهذا على مستوى             وينظم، وبإمكا 

. حياته الفردية على الأقل، مما يجعل المدرسة تنتج الأفراد الناجحين في تنظيم حياتهم بصورة فرديـة               

هـذا،  . قفينونظرا لهذا المأمول من الثقافة، يكون المعلم هو أول المثقفين، باعتباره صانع الثقافة والمث             

فضلا على الحرفيين الثقافيين، وهم العلماء، والأدباء، والباحثون وما شاكلهم، فهم المـشكلون للهيئـة               

  .المثقفة، والمنتجة للفكر والثقافة

         وإضافة إلى ذلك، تعتبر المدرسة مؤسسة تكوينية، تتكفل بتكـوين المهنيـين المتخصـصين،              

هلة لسوق العمل، وهذه وظيفة من الوظائف التي صارت مقصودة          والخبراء، لضمان موارد بشرية مؤ    

 .بعينها، ومركز عليها من طرف أفراد المجتمع

  المدرسة الجزائرية وتطورها. 3. 2

         في الحديث عن المدرسة الجزائرية لابد من الإشارة إلى مرحلة هامة مـن تـاريخ المجتمـع      

 .وآثارها على المدرسة الجزائريةالجزائري، وهي مرحلة الاستعمار الفرنسي، 

         لم تكن هناك مدارس بالشكل المعروف، أو الموجود حاليا، فالمدرسة كانت ممثلة في الكتاتيب              

ولعل عامل الجغرافيا كان لـه أثـر فـي وجـود            . كمدارس ابتدائية، والزوايا كمدارس ثانوية أو عليا      
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، في  ]414،ص31[حيث يذكر ابن خلدون في المقدمة     المدارس منذ دخول الإسلام إلى المغرب العربي،        

سياق عرضه للتعليم، حالة المدارس الموجودة بالمغرب، والأخرى الموجـودة بتـونس، ولـم يـذكر                

المدارس الموجودة في الجزائر بصفتها جزءا من المغرب العربي، وهو ما يوحي بخلوها من المدارس               

 يرجع ذلك لاشـتهار المغـربين، الأدنـى والأقـصى،     المؤثرة في مجال التعليم حتى ذلك الوقت، وقد    

  .بالقيروان والقرويين، وهذا لا ينفي وجود أمكنة التعليم المتواضعة بالجزائر

         اتسم التعليم وفتح المدارس بالحرية، إذ لم تكن هناك سلطة سياسية على المدرسة، مما جعلها               

مساجد والزوايا، فالمساجد التي بـشكل الكتاتيـب        تحت حظوة الأوقاف الشعبية، شأنها في ذلك شأن ال        

كانت منتشرة انتشارا واسعا، فهي غير مكلفة ماديا من حيث البناء والتجهيز والمعلمين، إذ تكفي غرفة                

وسجاد ومعلم لتدريس مجموعة كبيرة من التلاميذ؛ تدريسهم القرآن وبعض الحديث، وبعـض فنـون               

وهذه الكتاتيب لا تـزال منتـشرة فـي         . ة والصوم وغيرها  القول من شعر وغيره، والعبادات كالصلا     

الجزائر إلى عهد قريب، وبعضها لحد الآن شاهد على ذلك، خاصة في مناطق الغـرب الجزائـري،                  

  .بصفة دائمة، وفي المناطق الأخرى بصفة دورية أثناء العطل المدرسية

نـشأتها، فقـد كانـت بمثابـة                 وأما المدارس التي بشكل الزوايا، وبغض النظر عن ظروف          

المدارس الثانوية، ينتقل إليها الطلبة بعد إجازتهم حفظ القرآن، ورغبتهم التفقه في الدين، وهي إلى اليوم                

  .منتشرة في الجزائر

         وهناك شكل آخر للمدارس تمثل في الرابطات، وهي تشبه الزوايا في وظائفهـا الاجتماعيـة               

في أطراف المدن والحدود، حيث تسد ثغور تسلل الأعداء، فيقوم المرابطـون            والثقافية، إلا أنها تكون     

  .بالدور الجهادي إضافة إلى الدور التعليمي والتعلمي

         أما المدارس بشكلها المعروف اليوم، فلم تنتشر إلا في القرن الثامن عشر، باستثناء تلك التـي                

، وبعض مدارس   )مدرسة مازونة (أواخر القرن العاشر  أنشأها محمد الشريف البداوي بالغرب الجزائري       

وعند غزو الفرنسيين الجزائر وجدوا الكثير مـن        . تلمسان التي اشتهرت قبل دخول العثمانيين الجزائر      

  )]        28-24(، ص32.[المدارس الابتدائية والثانوية والعالية

مع الدينية والمعرفية، ولم يكن أفراده               لقد كانت حركة التعليم في الجزائر خاضعة لحاجة المجت        

أميين، بل كان التعليم منتشرا على الرغم من بساطته، إلى غاية السيطرة الاسـتعمارية التـي قلبـت                  

الأوضاع، وعملت على تجهيل الجزائريين، حتى يتسنى لها القضاء على هويتهم، وبالتالي، احتـواءهم              

  . ضمن الإمبراطورية الفرنسية
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   التعليم إبان الاستعمار الفرنسيحركة. 1. 3. 2

المحـراث  "         من المعلوم أن أهداف الاستعمار كانت واضحة، تجلت في الشعار الذي دخل بـه               

يلخــص تركــي رابــح أهــداف الــسياسة الاســتعمارية . ، أي الاســتغلال والتنــصير"والــصليب

  )]104-103(،ص1:[في

   الأوروبيين؛تفقير السكان الجزائريين لصالح رفع مستوى معيشة -

  تجهيل السكان الجزائريين لصالح رفع المستوى التعليمي للأوروبيين؛ -

 تنصير كل من يمكن تنصيره، عن طريق نشر المسيحية، والحط من شأن الإسلام والمسلمين؛ -

 .الفرنسة، أو إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية -

 07/12/1880لطات الفرنـسية قـرارا يـوم               ولذلك، بعد غزو الجزائر مباشرة، أصدرت الس      

يقضي بمصادرة كل الأملاك الدينية، وتشمل أوقاف مكة والمدينة، والمساجد والزوايا، مما أثـر سـلبا                

وقد برزت عدة اتجاهات، أو أشـكال       . وأدى إلى انتشار الأمية في المجتمع     ] 28، ص 32[على التعليم، 

 :لحركة التعليم في هذه المرحلة

  لتعليم التقليديا. 1. 1. 3. 2

ارتبط بالدين، وتتمثل مؤسساته في الكتاتيب، والمساجد والزوايا، وقـد اسـتمرت فعاليتـه                       

التعليمية والتثقيفية طيلة مرحلة الاستعمار، وعلى الرغم من المحاولات الجادة للسلطات الاسـتعمارية             

نقله من مكان لآخر، وعلى الـرغم مـن         في القضاء عليه، إلا أنها لم تنجح، نظرا لقلة نفقاته وسرعة            

محدودية الثقافة التي يقدمها إلا أنه حافظ على الهوية الثقافية للشخصية الجزائرية، وكان له أثر كبيـر                 

  .في الإبقاء على التمايز الثقافي لها من محاولات الطمس التي كان ينتهجها الاستعمار

    التعليم الأهلي الحديث. 2. 1. 3. 2

رجع الفضل في ظهور هذا النوع من التعليم إلى الإصلاحيين والوطنيين أمثال عبد الحلـيم               ي         

بن السماية، والأمير خالد، ورابح زواوي، وعلي الحماني، وغيرهم، وتأسس على يد جمعية العلمـاء               

 إلا أن . المسلمين الجزائريين، والمنظمات الوطنية التي كانت تؤمن بخصوصية الشخصية الجزائريـة          
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أثر الجمعية كان طاغيا على التعليم العربي الحر، وذلك لانتشارها الواسع عبر كامل التراب الـوطني                

  )]108-55(، ص33.[تقريبا

، وهـي حركـة عربيـة إسـلامية         1931         تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة       

وتتـضح  . خر القرن التاسع عـشر    إصلاحية، تبلورت من خلال أعمال الكثير من الإصلاحيين منذ أوا         

الإسلام ديننا، والعربية لغتنا،    "فلسفة الجمعية العملية من خلال الشعار الذي نادت به منذ تأسيسها، وهو             

، كما أنها امتداد للنهضة الإسلامية التي قادها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده فـي               "والجزائر وطننا 

وكان هدف الجمعية تصحيح عقيدة المسلمين التي       ]. 34[الحجازالمشرق، والحركة الإصلاحية السلفية ب    

شوهها الاستعمار بسياسة التجهيل التي اعتمدها، وانتـشار الطـرق الـصوفية التـي أسـاءت فهـم                  

، وإعادة بعث الشخصية الجزائرية العربيـة الإسـلامية، والتوعيـة باسـتقلال             ]103، ص 35[الإسلام

  .الجزائر عن فرنسا

الجمعية منهجية تربوية عملية، انطلقت من المساجد، وتوسعت إلى الكتاتيب، ثم إلـى                      اعتمدت  

وقد بلغ عددها سـنة  )] 70-64(، ص21[المدارس التي كانت أقرب في مناهجها إلى المدارس الحديثة،  

لقد لعبت هذه   ] 30، ص 32.[ ألف تلميذ وتلميذة   50 مدرسة، يتردد عليها أكثر من       150 أكثر من    1954

رس دورا هاما في نشر التعليم بين الجزائريين، ووقفت في وجه محاولات الإدماج والقضاء على               المدا

مقومات الشخصية الجزائرية، ولعل الارتباط الوثيق بين الدين والتعليم، له ما يبـرره سوسـيولوجيا،               

التربويـة  وذلك من حيث ارتباط المدرسة بالمسجد، وهو ما كان واضحا في أعمال الجمعية ومنهجيتها               

  .والإصلاحية

    التعليم الاستعماري. 3. 1. 3. 2

وهو التعليم الرسمي الذي كان من صلاحية الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وكـان مقتـصرا                       

على أبناء المستوطنين الأوروبيين، وممنوعا على أبناء الجزائريين، وهذا بالموازاة مع التضييق علـى              

  .التعليم العربي الحر

         لقد كانت سياسة الاستعمار التعليمية تحارب اللغة العربية والدين الإسلامي، وهما الـرابطين             

الأساسيين بالوطن الجزائر، لذلك، لم يفسح المجال لتعليم الجزائريين، مخافة أن يـدفعهم ذلـك إلـى                 

 بعض الجزائـريين لخدمـة   مطالبتهم بالتعليم العربي في المدارس الفرنسية، ولهذا، اقتصر التعليم على    

مـن الرجـال،    % 94.9الأهداف الاستعمارية، وهذا ما أدى إلى انتشار الأمية بين الجزائريين بنسبة            

إذ أنه بعد عشرين سنة من فتح أول مدرسـة فرنـسية إسـلامية              ] 106، ص 1[من النساء، % 98.4و
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جاوز عدد الطلبة والتلاميذ    ، وبعض المدارس في أهم المدن الخاضعة للسلطة الفرنسية، لم يت          1936سنة

  ]29، ص32.[646الجزائريين 

         لقد نصت المواثيق الفرنسية صراحة بمنع الجزائريين من التعليم بمدارسها، على الرغم مـن              

  :ومنها. عيوبه على الشخصية الجزائرية

كـان  ، والذي ينص على أن توظيف أي معلم مسلم لا يمكن أن يكون إلا إذا                24/12/1904قانون   -

  ؛)الولاية(مرخصا من العمالة 

، والذي ينص على إلغاء التعليم الابتدائي أساسا بالنسبة للأبناء الجزائـريين،            29/03/1908قانون   -

  بحجة أنه مضر بالمصالح الفرنسية، الاقتصادية والعمرانية؛

دريسها ، والذي اعتبر اللغة العربية لغة أجنبية عن الجزائر، ومنع ت          08/03/1938مرسوم شوطان    -

 وتعليمها؛

وهـذا  . ، والذي فرض على كل معلمي اللغة العربية معرفة اللغة الفرنـسية           12/07/1945قرار   -

 ]36.[القرار مقصود لإبعاد معلمي العربية، والذين هم في الغالب خريجو الأزهر والقرويين

 )]108-107(ص،1:[         ويلخص تركي رابح أهداف السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر في

  الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية؛ -

  مصادرة معظم معاهد التربية والتعليم العربية التي كانت موجودة قبل الاحتلال؛ -

جعل التعليم في جميع المدارس الحديثة باللغة الفرنسية وحدها، مع منع تـدريس اللغـة العربيـة،                  -

 واعتبارها لغة أجنبية في الجزائر؛

 .عربي الحر الذي كانت تقوم به جمعية العلماء، وبعض المنظمات الوطنيةمحاربة التعليم ال -

 تقسيم اللغة العربية إلى ثلاث لغات، فصحى، وعامية، وحديثة؛ -

تمييز بعض الجزائريين بإتاحتهم فرصة التعليم في المدارس الاستعمارية، لهدف اسـتعمالهم فـي               -

 .تنفيذ الأغراض الاستعمارية
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 :صطفى الوضعية العامة للتعليم في الجزائر قبل الاستقلال في         ويلخص زايد م

  .كمية وطبيعة التعليم المقدم للجزائريين ظلت تابعة لحاجة المستعمر أساسا -

 تمثل في فئات اجتماعية محددة، تنتمي إلى أبناء الملاك          1930المضمون الاجتماعي للتعليم منذ سنة     -

والباشوات، مما جعل هناك تمييزا بين ثلاث فئـات فـي           العقاريين، والتجار، والقادة، والأغوات،     

المجتمع الجزائري؛ فئة الفقراء، وكانت مستبعدة تماما من التعليم، وفئة الشرائح الوسيطة الحضرية             

والريفية، وكان الهدف من تعليمها تكوين قوة رأس المال، وبصفة خاصة في الـوطن الأم، وفئـة                 

ائرية أو الفرنسية، وقد سمح لها بمتابعة تعليمها في المـستويات           الأقسام المسيطرة، سواء منها الجز    

  .العليا

لعبت سياسة التفرقة بين المناطق الجزائرية والموجهة لإحداث تفاوت بينها، دورا في تطور التعليم               -

 .، بحيث ميزت مناطق معينة قصد تقسيم السكان الجزائريين1892منذ سنة 

سـنة  % 04.5، ونسبة   1908سنة  % 03.8من الجزائريين نسبة    لم يتجاوز معدل الانتساب للتعليم       -

 )]133-131(، ص1.[1930سنة % 06، ونسبة 1920

 حركة التعليم بعد الاستقلال. 2. 3. 2

         لقد كان التعليم من بين اهتمامات الثورة الجزائرية، والتي استمرت بعد الاستقلال الـسياسي،              

وهذا ما يظهر مـن خـلال الوثـائق         . افية، وكذا الثورة الاقتصادية   لتشمل التعليم في إطار الثورة الثق     

فميثاق طرابلس دعا في بعض بنوده إلى محو الأمية، وتطـوير الثقافـة             . الرسمية، والمواثيق الوطنية  

الوطنية استنادا للقيم الوطنية، التي تعلق بها الشعب الجزائري، خاصة في مرحلة المخـاض الثـوري                

وعليـه، نـصت وثيقـة      . القيم صيغت في إطار الحضارة العربية الإسلامية      ، وتلك   )1920-1954(

  :طرابلس في إطار الثورة الثقافية على

  استعادة الثقافة الوطنية، والتعريب التدريجي للتعليم اعتمادا على أسس علمية؛ -

  المحافظة على التراث الوطني للثقافة الشعبية؛ -

  الاجتماعية؛توسيع النظام التعليمي، ليشمل كل الشرائح -

 جزأرة البرامج، وتكييفها مع واقع البلاد؛ -

 توسيع وسائل التربية الجماهيرية، ومحاربة الأمية في أقرب الآجال؛ -
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دور الثقافة يتمثل في مرحلة أولـى فـي إعطـاء اللغـة العربيـة كرامتهـا وشـجاعتها كلغـة                      -

 )]153-152(،ص1.[حضارة

في بداية السنة المقبلـة فـإن       "جزائرية، تعريب التعليم             وكانت أول خطوة قامت بها السلطة ال      

). خطاب الرئيس بن بلة   "(اللغة العربية ستصبح لغة التعليم بجانب اللغة الفرنسية في المدارس الابتدائية          

سـاعات فـي   ) 07(وشرعت السلطة في تعريب السنة الأولى الابتدائية بصورة تدريجية، بإدخال سبع   

لتصبح . 1962، وهذا ابتداء من السنة الدراسية التي عقبت الاستقلال مباشرة           الأسبوع لتدريس العربية  

كما أنشئت ثلاث ثانويات ابتـداء مـن سـنة          . ، ثم تعريبها كاملة   1964/1965ساعات في   ) 10(عشر

 16-64 معربة تعريبا كاملا، وأحدثت شهادة الليسانس في الآداب العربية بمقتضى المرسـوم               1963

  .10/01/1964المؤرخ في 

         وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بالتعليم، والإجراءات المتخذة، إلا أن ذلك لم يـشكل قطيعـة                

تامة مع الاستراتيجية الاستعمارية، نظرا لحداثة الجزائر بالاستقلال، وطول أمد الاستعمار، فضلا على             

ضافة إلى الفراغ الرهيب الذي أحدثتـه       الاهتمام الأكبر للدولة الفتية بالجانبين السياسي والاقتصادي، إ       

  .الإطارات الأجنبية التي كانت تسير أجهزة الدولة، بالموازاة مع قلة المكونين الجزائريين

         لقد مر تطور التعليم بعد الاستقلال بفترات تميزت بالتدرج من الفرنـسية فالازدواجيـة، ثـم                

  .تعجالية، والمرحلة الإصلاحيةالتعريب، أو بفترتين عريضتين هما المرحلة الاس

   المرحلة الاستعجالية. 1. 2. 3. 2

تميزت بإدخال إصلاحات استعجالية، اقتضاها ترقيـع أوضـاع التعلـيم الموروثـة عـن                        

  :، والتي كانت على مرحلتين زمنيتين)1980-1962(الاستعمار، وتشمل طيلة الفترة 

   )1970-62(مرحلة . 1. 1. 2. 3. 2

  في هذه المرحلة كان على السلطة اتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة العجز الـذي يواجهـه                      

  :الوضع التعليمي الموروث عن النظام التعليمي الفرنسي، والذي كان من بين إفرازاته

من مجموع التلاميذ الذين هم في سن       . فقط% 20كانت نسبة المنتسبين للتعليم من الجزائريين تمثل         -

  ؛الدراسة
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يمتد التعليم الابتدائي إلى ثماني سنوات، ابتداء من السنة التحضيرية إلى السنة النهائية الثانية بعـد                 -

 سنة إلى شهادة التعليم الابتدائي، ثـم تقـديم بعـضهم            14ترشيح التلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم      

 للتعليم الثانوي العام،    لامتحان القبول في القسم الخامس من المدارس التكميلية، أو من الطور الأول           

  أو التعليم الثانوي التقني؛

كانت السنة الأولى من التعليم الابتدائي تعتبر سنة دراسية خاصة بالأهالي لتعليمه مبـادئ اللغـة                 -

  الفرنسية، الأمر الذي يضيع لهم سنة كاملة؛

دسة، وذلـك بنيـة     كان الكثير من الأطفال الجزائريين لا يتم تسجيلهم إلا بعد تجاوزهم السنة السا             -

  مقصودة، والكثير منهم كانوا لا ينتقلون إلى القسم السادس، إذ كان ذلك مشروطا بالمقاعد المتوفرة؛

  كان الأطفال الجزائريون يعيشون غالبا في ظروف غير ملائمة للنشاط المدرسي؛ -

اصـة  مدارس الحضانة ورياض الأطفال موصدة أبوابها في وجوه الأطفال الجزائريين، وكانت خ            -

  بالفرنسيين فقط؛

كان التعليم بالفرنسية، ولم تكن العربية تدرس إلا في بعض المدارس كلغة أجنبية، ولمـدة ثـلاث                  -

  )]146-145(، ص37.[ساعات فقط في الأسبوع

  : قرارا يقضي ب1962ولتجاوز هذه الأزمة اتخذت وزارة التربية والتعليم الابتدائي في أكتوبر 

   ساعات أسبوعيا؛07ميع المدارس الابتدائية بنسبة إدخال اللغة العربية في ج -

 معلما للغة الأجنبية، منهم عدد كبير من الممرنين، قـصد           16450 معلما للعربية، و   3452توظيف   -

 معلمـا   425 معلم فرنسي غادروا الجزائر، وهذا علاوة على         10000سد الفراغ الذي أحدثه أكثر من       

   عن التعليم؛جزائريا التحقوا بقطاعات أخرى وانقطعوا

 إعادة الاعتبار للغة الوطنية، والتربية الدينية، والأخلاقية، والمدنية، والتاريخ والجغرافيا؛ -

، وحـددت الاختيـارات الوطنيـة       15/12/1962تشكيل لجنة وطنية، عقدت اجتماعها الأول في         -

 .علمي والتكنولوجيالكبرى للتعليم، والتي تمثلت في التعريب، والجزأرة، والديمقراطية، والتكوين ال

، فقد شهد اهتماما كبيرا لتنظيم تدريس اللغـة العربيـة،           1963/1964         أما الدخول المدرسي    

 . ساعة في الأسبوع للتعليم بالعربية15والتدريس بها في التعليم الابتدائي، حيث خصصت 
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لمين الجزائريين بـالتعليم     تم إلحاق مدارس جمعية العلماء المس      64/1965         وفي السنة الدراسية  

العام، قصد توحيد التعليم الابتدائي تدريجيا، وكذا غلق مـدارس الحـضانة وريـاض الأطفـال فـي                  

، وهو أمر اقتضاه تطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بـين أبنـاء الجزائـريين،               23/09/1965

  )]149-146(، ص37.[واستغلال تلك المدارس في التعليم العام

  :      يمكن تلخيص الأهداف التي تحققت خلال هذه المرحلة في   

تعريب السنتين الابتدائيتين، الأولى والثانية، تعريبا كاملا، كما تم تعريب السنوات الابتدائيـة مـن                -

 ساعة في الأسبوع، أما الـسابعة  15 إلى   10الثالثة إلى السادسة جزئيا، إذ حظي التدريس بالعربية من          

، 37[ سـاعة بالفرنـسية فـي الأسـبوع؛        20 ساعات مقابل    10ن التدريس بالعربية لمدة     والثامنة فكا 

  ]151ص

 تلميذا  1689023 إلى   1962/1963 تلميذا سنة    777636ارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من        -

وارتفع عدد البنات المتمدرسات في المرحلة نفسها مـن         %. 50، أي بزيادة أكثر من      1969/1970سنة

 من مجموع المتمدرسـين،     1969/1970 تلميذة سنة  630870 إلى   1962/1963 تلميذة سنة    282842

  ؛%50أي  بزيادة تفوق نسبتها 

 سـنة  39819 إلـى  1962/1963 سـنة    19908ارتفاع عدد معلمي المرحلـة الابتدائيـة مـن           -

مرحلـة  وارتفاع عدد المعلمين الجزائـريين خـلال ال  . ، أي بزيادة تقدر بالضعف تقريبا    1969/1970

بينما انخفض عدد المعلمين الأجانب مـن       . ، أي بزيادة الضعفين تقريبا    35170 إلى   12696نفسها من   

 ؛%88.32وهذه المعطيات مؤشر على تحقيق جزأرة الإطارات التعليمية بنسبة  . 4649 إلى 7212

% 10.88 مـن    - من خلال معطيات السنة الأولـى ابتـدائي        –انخفاض نسبة الرسوب المدرسي      -

 ]38%.[07.50ىإل

         وحسب هذه النتائج، تظهر مؤشرات نجاح السياسة التعليمية نسبيا، على الرغم من الصعوبات             

والمشاكل التي كانت مطروحة، ولعل أهمها مشكلة الازدواجية اللغوية في التعلـيم، ومـشكلة النمـو                

 54في الأقسام، وذلك بمعـدل      الديمغرافي الذي تلا سنوات الاستقلال، مما انجر عنه مشكل الاكتظاظ           

 .تلميذا في القسم الواحد
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  ) 1980-1970(مرحلة . 2. 1. 2. 3. 2

         تميزت بالتفكير والشروع في وضع مخطط إصلاح تربوي شامل، تأسس في شـكله الكامـل               

اسية ، والمسمى مشروع التعليم الأساسي، إلا أنه بقي في إطاره النظري إلى غاية السنة الدر            1976سنة  

، إلا أن قـرار     )1985-1970(، وكان التمهيد لتطبيقه عبر المخططات الرباعية الثلاثة         1980/1981

. 1980/1981اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عجل بتنفيذه ابتداء من السنة الدراسـية              

  :وكانت الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة

، وعلى الخريطة المدرسية التربوية والإداريـة، ومقـاييس         أدخلت تعديلات على المناهج التعليمية     -

  توجيه التلاميذ، وتقييمهم على أسس علمية؛

تعريب رأسي، وكان شاقا بالنظر إلى الإمكانيات التـي         : مواصلة التعريب، وكان على ثلاث طرق      -

 محلـي،   وتعريب جغرافي . يطرحها فيما يتعلق بتوفير الكم الهائل من معلمي العربية الذي يتطلبه          

وتعريب نقطي، يتناول مستوى مـن      . وينطلق من الجهات التي سلمت من التأثير الثقافي الفرنسي        

المستويات التعليمية بنسبة محدودة، وهو الذي حضي بموافقة إطارات التربية، وشرع فـي تنفيـذه    

  ؛1971ابتداء من أكتوبر

سيس التعلـيم المتوسـط المـستقل       ، وتأ 22/03/1972إلغاء تكميليات التعليم التقني والزراعي في        -

  والمتعدد التقنيات؛

إدماج ما تبقى من المؤسسات الحرة ضمن التعليم العمومي، والذي دخل حيز التنفيذ ابتـداء مـن                  -

  )]165-152(، ص37[؛1975/1976أواخر السنة الدراسية 

  مواصلة سياسة الجزأرة؛ جزأرة المناهج والإطارات؛ -

؛ المجانية، والعدالة الاجتماعية والمـساواة فـي تكـافؤ الفـرص      مواصلة تطبيق مبدأ الديمقراطية    -

  التعليمية؛

وضع مشروع التعليم الأساسي في إطار الإصلاح التربوي، والذي تبلور طيلة هذه المرحلة إلـى                -

  ]2[؛16/04/1976غاية وضع النصوص الأساسية له في 
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، )1977-1974(ي الثـاني    إدخال الإصلاحات على مؤسسات نموذجية طيلة فترة المخطط الرباع         -

  ]158، ص37.[على أن يعمم لاحقا

  :    وكان أثر هذه الإجراءات في نهاية هذه المرحلة واضحا، وذلك من خلال

  ؛%99.29تحقيق الجزأرة بنسبة  -

بالنـسبة لعـدد    % 41.63، ونسبة الإناث    %44.82ارتفع عدد التلاميذ عن المرحلة السابقة بنسبة         -

، وهـي نـسبة معبـرة عـن         %102.03ناث عن المرحلة السابقة بنـسبة       الذكور، وازدادت نسبة الإ   

  المجهودات المبذولة في سبيل مجانية التعليم وديمقراطيته؛

 التقليص من الازدواجية اللغوية في المدارس الابتدائية؛ -

 35 تلميذا في القسم في المرحلة السابقة، إلـى          54التقليل من الاكتظاظ المدرسي، إذ انخفضت من         -

 ]39.[يذا في القسم، وهذا بفضل الجهود المبذولة في توسيع الهياكل المدرسية، وتوفير المدرسينتلم

 المرحلة الإصلاحية. 2. 2. 3. 2

تشمل هذه المرحلة مرحلتين أساسيتين؛ مرحلة تعميم المدرسة الأساسية، ومرحلـة تفعيـل                      

  .المدرسة الأساسية

  )1990-1980(ة الأساسية مرحلة تعميم المدرس. 1. 2. 2. 3. 2

، وبموجـب   16/04/1976         تعتبر بداية التطبيق الفعلي للإصلاح التربوي المنبثق عن الأمـر           

ديـسمبر  /30-26(قرار اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، خلال دورتها المنعقدة بتاريخ            

  :وكانت متطلبات هذا الإصلاح تقتضي حسب وزير التربية). 1979

  تطوير المناهج وتحسين الكتب، ورفع مستوى المعلمين والمشرفين على العمل التعليمي؛ -

  إحلال اللغة العربية محلها في النظام التعليمي، باعتبارها لغة تعليم وتفكير وعمل؛ -

وضع سياسة واضحة ودقيقة لتعليم اللغات الأجنبية، باعتبارها روافـد مـساعدة علـى الاتـصال                 -

  رة؛بالثقافات المعاص

النهوض بالتعليم التقني، ودمجه بالتعليم الأكاديمي، تمهيدا لتكوين المهـرة والمتخصـصين الـذين         -

  تحتاجهم البلاد في عملية التنمية؛
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التوسع في نسبة القبول بالمرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي تحقيقا لالتزامات الدولة فـي ميـدان                 -

  ديمقراطية التعليم؛

  ية الكافية والملائمة للاتجاهات التربوية الجديدة؛توفير البنايات المدرس -

  .جزأرة الإطارات العاملة في ميداني التعليم والتكوين -

، وتطبيق السنة الأولى    1980/1981         وهذا الإصلاح سيتم تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي         

، 37.[رتها المنـشودة  من التعليم الأساسي بصفة شاملة، ويتواصل إلى أن تكتمل المدرسة فـي صـو             

  )]165-164(ص

         يتفرع النظام التربوي الجزائري بمقتضى الإصلاح إلى التعليم التحضيري، والتعليم الأساسي،           

  .والتعليم الثانوي العام والتقني والمتخصص، والتعليم العالي

رسة، وغايته  مخصص للأطفال الذين لم يبلغوا سن القبول الإلزامي في المد         : التعليم التحضيري  -

  .إدراك جوانب النقص في الحياة العائلية، وتهيئة الأطفال للدخول إلى المدرسة الأساسية

تعليم إلزامي، مدته تسع سنوات، ومهمته إعطاء تربية واحدة لجميع التلاميـذ،            : التعليم الأساسي  -

ما يعتبر التعلـيم    ك. وتمكينهم من المعارف الأساسية، مما يمكن إدماجهم في ميادين العمل المختلفة          

الأساسي بمثابة جذع مشترك، يعد التلاميذ إلى التعليم الثانوي العـام والتقنـي، أو إلـى التكـوين                  

  )]84-83(، ص2.[فهو بمثابة البنية القاعدية لجهاز التربية والتكوين. المهني

  خصائص التعليم الأساسي. 1. 1. 2. 2. 3. 2

لتعليم الأساسي هي إعطاء تربيـة أساسـية واحـدة          مهمة ا . "ضمان تسع سنوات دراسية لكل طفل      -

  ؛16/04/1976 من الأمر 24المادة ". لجميع التلاميذ، ومدته تسع سنوات

يمنح الأولاد المعوقون على اختلاف فئاتهم تربيـة  . " مع مراعاة المتأخرين دراسيا، وهم المعوقون    -

  ؛16/04/1976 من الأمر 03، المادة "خاصة في المدارس الأساسية المخصصة

يكون التعليم باللغة العربية فـي جميـع مـستويات    . "توحيد لغة التعليم، أي التعريب الكامل للتعليم   -

 ؛16/04/1976، من الأمر 08المادة .." التربية والتكوين، وفي جميع المواد

يـة،  توفر المدرسة أسس العلوم الاجتماع    . "ربط محتوى المناهج التعليمية بالقيم العربية والإسلامية       -

كما يهـدف إلـى إكـسابهم الـسلوك         .. ولا سيما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية      

 ؛16/04/1976 من  الأمر 25المادة ". والمواقف المطابقة للقيم الإسلامية والأخلاقية الاشتراكية
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م التربـوي بالحيـاة   يـرتبط النظـا  . "ربط التعليم بالحياة العملية، أي العمل اليدوي والفني والتقني   -

العملية، وينفتح على عالم العلوم والتقنيات، ويخصص جزء من المناهج للتدريب على الأعمال المنتجة              

 ؛16/04/1976 من الأمر 12المادة ".المفيدة اجتماعيا واقتصاديا

". التعليم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات المدرسية، مهمـا كـان نوعهـا            . "مجانية التعليم  -

 ؛16/04/1976 من الأمر 07لمادةا

التعليم إجباري لجميع الأطفال من السنة السادسة من العمر إلـى نهايـة             . إجبارية التعليم الأساسي   -

 ؛16/04/1976 من الأمر 05المادة". السنة السادسة عشرة

..". يجب على كل مؤسسة أن تشرك الأسرة في عملها التربوي         . "إشراك الأسرة في العمل التربوي     -

 ؛16/04/1976 من الأمر 13لمادةا

، 2.[ربط التعليم الأساسي بالتعليم الثانوي والتقني من جهة، وبالتكوين المهني مـن جهـة أخـرى                -

 )]86-85(ص

  :          ومن خلال هذه الخصائص، تصبح المدرسة الأساسية الجزائرية

  مدرسة موحدة، من حيث التكوين، والإلزامية، والمساواة في التعليم؛ -

سة وطنية، مبنية على أساس القيم المشتركة للشعب الجزائري؛ اللغـة العربيـة، والإسـلام،               مدر -

  والتاريخ المشترك؛

مدرسة متعددة التقنيات، من حيث اتصالها بالخبرة الاجتماعية، وعلاقتها بالوسط الطبيعي والبيئـي              -

، 40.[ية، واسـتغلال مواردهـا    المحلي والعالمي، كما أنها توفر للتلاميذ الانخراط في الحياة الاجتماع         

 ]8ص

 الإجراءات البيداغوجية المتخذة في مرحلة تطبيق المدرسة الأساسية.2. 1. 2. 2. 3. 2

  دمج التعليم الإعدادي بالابتدائي، ليصبح التعليم الأساسي؛ -

تقـال  ، ليصبح الان  - المتوسطة سابقا  –إلغاء الامتحان الانتقائي بين المرحلتين، الابتدائية والتكميلية         -

  آليا؛

 يتكون التعليم الأساسي من ثلاثة أطوار، وكل طور مدته ثلاث سنوات؛ -

الحصول على شهادة الأهلية في نهاية الطور الثالث، بعد اجتياز الامتحان الخاص بذلك، كما يمكن                -

لـى  الانتقال إلى التعليم الثانوي أو التقني لكل تلميذ حصل على المعدل المحدد للانتقال، أو التوجيـه إ                

 التكوين المهني؛
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توسيع المنهاج التعليمي إلى مختلف مناحي العلوم والفنون، إذ يشمل العلوم الرياضية والبيولوجيـة               -

وإدخال اللغة الفرنسية في السنة الرابعة      . والفيزيائية والاجتماعية، والفنون الأدبية والتشكيلية والرياضية     

 أساسي، والإنجليزية في السنة الثامنة أساسي؛  

  تكوين وإعادة تكوين المعلمين؛ -

  :    وكان من نتائج تطبيق هذا الإصلاح بعد تجربته، وتخرج أول دفعة من التعليم الأساسي

تطور عدد التلاميذ في الطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، إذ ازداد عدد التلاميذ بنـسبة                 -

  من مجموع التلاميذ؛% 02.60 بنسبة منذ بداية المدرسة الأساسية، كما ارتفع عدد الإناث% 20

  ، حسب معطيات السنة الأولى؛%01.45انخفاض نسبة الرسوب المدرسي بنسبة  -

 ؛%36.76ارتفاع عدد معلمي الطور الأول والثاني بنسبة  -

 التعريب الكامل للتعليم الأساسي؛ -

 ـ        %26.59ارتفاع عدد الأفواج التربوية بنسبة       - ة جديـدة   ، وهو ما يستدعي إنـشاء هياكـل تعليمي

 لمواجهة النمو الديمغرافي؛

 1980/1981نسبة الاكتظاظ المدرسي بقيت عالية، على الرغم من انخفاضها عن السنة الدراسية              -

، وهو ما أثـر سـلبا   1989 تلميذا في القسم الواحد سنة       33، إذ بلغ معدل التلاميذ في       %06.91بنسبة  

 ]39.[على نوعية التعليم

 يبدو أن التعليم الأساسي كان له أثر إيجابي في انتشار التعلـيم، والقـضاء                   ومن خلال هذه النتائج،   

على الازدواجية اللغوية في المدرسة، وتحقيق جزأرة الإطارات والمناهج، وتحقيـق المـساواة أمـام               

هذا، على الرغم من النقائص التي وقفت في سبيل التطبيـق           . الأطفال الجزائريين للدخول إلى المدرسة    

لمشروع التعليم الأساسي، ولعل أهم المعيقات تمثلت في الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة             الكامل  

الجزائرية طيلة هذه المرحلة، مما أثر سلبا على الهياكل المدرسية، وبقي الاكتظاظ المدرسـي سـائدا،                

 .بالإضافة إلى عامل آخر تمثل في التطبيق الجامد للمناهج التعليمية

  )2000 -1990(مرحلة تفعيل الإصلاحات . 2. 2. 2. 3. 2

         تعتبر هذه المرحلة مرحلة تقييم أولية لتجربة المدرسة الأساسية، وتحديد النقائص الموجـودة             

وعلى الـرغم مـن     . على مستوى الهياكل المدرسية، والتأطير البيداغوجي، وملاءمة المناهج التعليمية        

واء على مستوى تنظيم المدرسة الأساسية، أو على المستوى الفني والتقنـي،            اتخاذ إجراءات جديدة، س   
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إلا أن ذلك بقي غير متوافق مع الطابع العام للتوجه الجديد للمجتمع الجزائري، على إثر التحولات التي                 

  .1988شهدها بعد أكتوبر 

  إعادة تنظيم المدرسة الأساسية. 1. 2. 2. 2. 3. 2

إلى تنظيم المدرسة في    ) 26( الذي يهدف في مادته السادسة والعشرين        35-76ر         بناء على الأم  

إلـى التنظـيم    ) 29(شكل وحدة تنظيمية من حيث المبادئ والمضمون، وفي المادة التاسعة والعشرين            

الهيكلي، وهذا لم يتحقق في الواقع، لذلك قررت وزارة التربية الوطنية إعادة تنظيم المدرسة الأساسية،               

  :، وذلك ب)مأمن(يق المدرسة الأساسية المندمجة شكلا ومضمونا وتحق

  .تحقيق وحدة المدرسة الأساسية، وتوفير عوامل الانسجام والتكامل بين مختلف وحداتها وأطوارها -

توفير الظروف المادية والتنظيمية الملائمة التي تمكن التلميذ من تحقيق نتائج مدرسية جيدة، يمكن               -

  .قاييس موضوعية موحدةتقويمها بناء على م

تحقيق لامركزية بعض العمليات، من أجل نجاعة تربويـة أفـضل، كالتـسيير الإداري والمـالي                 -

وعلـى  ] 41.[للمعلمين، وإعطاء مجال تحرك أوسع لإعداد مشروع تربوي في إطار المناهج الرسمية           

حقق بـصورته النظريـة،   الرغم من هذه المحاولة في مجال تنظيم المدرسة الأساسية، إلا أن ذلك لم يت            

 .نظرا لظروف معينة حالت دون ذلك

 سنوات بدل تسع سنوات، وهذا لإعطـاء        10اقتراح إضافة سنة إلى التعليم الأساسي، لتصبح مدته          -

 سنة  17تكوين متين لتلميذ التعليم الأساسي، وفي حالة إخفاقه في شهادة التعليم الأساسي، يكون قد بلغ                

غير أن هذا الاقتـراح     ] 46، ص 42[ بالترشح في مراكز التكوين المهني،     في المتوسط، وهذا يسمح له    

  .ذاته لم يطبق

، وبمقتـضى المـشروع     53، المـادة    1996فتح المجال للتعليم الخاص، وذلك بمقتضى دسـتور        -

يمكن أن ينظم التعليم والتربية في مؤسسات عمومية، أو فـي مؤسـسات              "11التوجيهي للتربية، المادة  

، وهذا تجسيد لرغبة الاستثمار في التربية مـن طـرف   ]43"[ خاصة تبعا لشروط معينة    تابعة لمبادرات 

القطاع الخاص، وذلك لهدفين أساسيين؛ تمويل البرامج في ميدان التربية، وانفتاح قطاع التربية للمبادرة              

  ]49، ص42.[الخاصة، في إطار تحرير الاقتصاد والمجتمع

إلـى تعـديلات    ) 2000-1990(هج التعليمية طيلة الفترة     خضعت المنا :  تعديل المناهج التربوية   -

مرحلية وظرفية على مستوى محتوياتها وبرمجتها، سواء على مستوى المادة الواحدة، أو على مستوى              

إضافة مواد جديدة، حيث أضيفت مادة التربية المدنية، وشملت جميع أطوار التعليم الأساسي، معوضة              

 ]44.[د لها أهمية في ظل التحول السياسيالتربية الاجتماعية التي لم يع
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تنظيم التكوين المستمر لجميع عمال التربية، لتحسين كفاءاتهم وأدائهم بصفة متواصـلة، وتحـديث         -

، إلا أنه لـم     1991وعلى الرغم من هذا الإجراء المتخذ سنة        ] 5[معارفهم وفقا للتطور العلمي والتقني،    

 حيث أغلقت المعاهد التكنولوجية للتربية، مما سـبب         ،1994يوف بالغرض المطلوب، خاصة بعد سنة       

نقصا كبيرا في التأطير البيداغوجي، وفتح الباب أمام توظيف معلمين غير مكونين بيداغوجيا، فـضلا               

عن عدم جدية الطرائق التكوينية القديمة، مما أدى بوزارة التربية الوطنية إلى وضع مخطط تكـويني،                

 ]45.[98/1999 التعليمية ابتداء من السنة الدراسية يشمل المعلمين في كل الأطوار

 التحولات في المجتمع الجزائري. 2. 2. 2. 2. 3. 2

         لعبت التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية دورا كبيرا في إخـضاع المدرسـة للنقـاش،              

بهـا المدرسـة لمجابهـة      والمطالبة بإعادة النظر في النظام التربوي الجزائري، والوظائف التي تقوم           

التحديات الجديدة، ومسايرة التحولات العلمية، والسياسية والثقافية، والاقتـصادية والاجتماعيـة التـي             

  .طرأت على المجتمع الجزائري

  التحولات السياسية. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2

، 40، المـادة    1989انتهج النظام السياسي الجزائري التعددية السياسية، تضمن ذلك دستور                   

، وهذا أدى بالجمعيات السياسية والنخبة الفكريـة بمختلـف إيـديولوجياتها            42، المادة   1996ودستور  

لطرح انشغالاتها حول المدرسة الأساسية التي تأسست في ظل نظام سياسي يختلف عما هو عليه بعـد                 

اتجه إلى ضـرورة إعـادة     ، وكانت الأهداف والغايات التربوية على رأس الاهتمام، والذي          1989سنة  

  .صياغة نظام تربوي يتماشى والتغيرات الجديدة في المجتمع

 المتضمن تنظيم التربية الوطنية يحدد الأهداف العامة للتربيـة فـي إطـار        35-76         إن الأمر   

، وهذا الأخير أعد على أساسه      96، ودستور 89المذهب الاشتراكي الواحد، وهو معطى قد تغير بدستور       

انون التوجيهي للتربية الوطنية، والذي أسس على مبدأ الديمقراطيـة، باعتبـاره الـنهج الـسياسي                الق

وتجسد هذا على مستوى وزارة التربية الوطنية، والمجلس الأعلى للتربية، وذلـك            ] 1، ص 43[الجديد،

ح التعلـيم   بعقد ندوات ولائية وجهوية، توجت بوثيقة المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصـلا            

  .الأساسي
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  التحولات الاقتصادية. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2

         مرت الجزائر بعد الاستقلال بمرحلتين اقتصاديتين؛ مرحلة الاقتصاد الاشتراكي، ودامت طيلة           

وهذا التحول أثر على وظيفة المدرسـة       . ، ومرحلة الانفتاح الاقتصادي   89المرحلة التي سبقت دستور     

جات التعليمية، إذ صار عليها أن تتجاوز المطالب القديمة، بتحسين نوعيـة التكـوين،              من حيث المخر  

والتكوين الذي يؤدي وظيفة اقتصادية معينة، تمليها الحاجات المتجددة، مما يفـرض علـى المدرسـة                

إضافة مواد تعليمية جديدة، والتحضير لاختصاصات مهنية جديدة في إطار المخططات التنموية، وهذا             

لب أيضا تجديد الإطارات التربوية، والطرائق البيداغوجية المناسبة للتربيـة الجديـدة، وتحـضير              يتط

  .الإنسان الجزائري لفلسفة الاقتصاد الحر، القائم على الكفاءة والمنافسة

  التحولات الاجتماعية. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 2

ية، وغيرها، يظهر على مـستوى      يعتبر أي تحول اجتماعي نتيجة لتحولات سياسية واقتصاد                

القيم الناشئة عن مستوى المعيشة للفرد، ومستوى إشباع حاجاته المختلفة، تلك القيم تتركب في صـور                

مختلفة للتراتب الاجتماعي، والتمايز الطبقي والفئوي، وينشأ عنها سلوك اجتماعي معين، ويتحدد الدور             

 بفعل التنشئة الاجتماعية للأفراد، ليساهموا بفعاليـة        الاجتماعي للمدرسة في ترشيد السلوك الاجتماعي،     

  .في إنتاج سلوك اجتماعي مفيد

  التحولات الثقافية والعلمية والتكنولوجية. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 2

         من أهم نتائج المدرسة الأساسية انتشار التعليم، وانحسار نسبة الأمية، الأمر الـذي أدى إلـى                

نة في المجتمع، ووعي ذاتي للأفراد بتاريخهم وواقعهم، ممـا أدى بـالاعتراف             بروز أنماط ثقافية كام   

بالتنوع الثقافي في المجتمع، وتجسد ذلك في الاعتراف بالأمازيغية كأحد عناصـر الهويـة الوطنيـة،                

  .  بصورة صريحة96ومركب من مركبات الشخصية الوطنية الجزائرية، لقد أقر ذلك دستور

توى العلمي والتكنولوجي، فالسرعة التي يتسم بها التطور العلمي بفضل تطـور                     أما على المس  

التقنية، أدت إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا كمفهوم وتقنية في التربية، وإدراجها ضـمن الوسـائط               

المتعددة للوصول إلى المعلومات، اختصارا للجهد والزمن، هذا، فضلا عن التحكم في التراكم المعرفي              

  . الذي وفرته وسائل الاتصال الحديثة، واختيار المفيد منهاالهائل
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         إن هذه التحولات بلورت مجموعة من التصورات الجديدة نحو المدرسة الجزائريـة، لعـلاج              

المشكلات الاجتماعية والتربوية، ومواجهة تحديات العصر الجديد، عصر العلم والتكنولوجيا، وعـصر            

  .الهيمنة الثقافية

  مشكلات التربية والتعليم في الجزائر. 4. 2

         من أعقد المواضيع التي تواجهها المنظومة التربوية الجزائرية حصر المشكلات التي تعـاني             

منها، فهناك تشخيصات كثيرة، لكنها متناقضة في بعض الجوانب، خاصة لما يتعلـق الأمـر بقـضايا                 

حور الجدل لدى النخبة الجزائرية، فمنهم من يحيـل         الهوية الوطنية، أو بالأحرى العنصر الذي يشكل م       

المشكلات إلى اختلالات نسقية فقط، تستدعي إصلاحا فنيا، ومنهم من يرى المـشكلة عميقـة تحتـاج                 

ويمكن تحديد المشكلات التربوية في الجزائر إلى أصناف متعددة؛ مشكلات بيداغوجية           . إصلاحا جذريا 

  .فية، واقتصاديةومنهجية، وسياسية وإيديولوجية، وثقا

  المشكلات الإيديولوجية والثقافية والسياسية. 1. 4. 2

         يعود صلب هذه الإشكاليات إلى ظروف تاريخية مر بها المجتمع الجزائري، فبالنظر للتركيبة             

العرقية للمجتمع الجزائري، هناك تمازج عربي أمازيغي إفريقي، تبلور عبر مراحل زمنيـة، مـشكلا               

اعيا للمجتمع الجزائري، يعتبر الإسلام المركب الأساسي لهذا النسيج، إذ أنه، ولوقت طويل             نسيجا اجتم 

بقي العربي يعرف في الجزائر والمغرب العربي عموما بالمسلم، والمسلم بالعربي، ولم تطرح القضية              

ي نظـر   على أساس انتساب الأمازيغي للقومية العربية، بل على أساس الانتساب الديني، فكل عربي ف             

الأمازيغي هو مسلم، والعكس صحيح، لذلك فالأمازيغي حين ينتسب للعربي هو يريد انتسابه للإسلام،              

هذا علاوة على النسب العرقي الضارب في التاريخ، والذي يراه الكثير من الباحثين أنه نسب عربـي                 

ي هـذا الـشأن،     والذي يهم القضية التربوية ف    ].  وما بعدها  9، ص 47] [ وما بعدها  44، ص 46[صريح

ليس البحث عن الأصول العرقية للمجتمع الجزائري، بقدر ما هو تجاوز المشكلة الثقافية اللغوية التـي                

أخذت مناح شتى، وهي مشكلة من الرواسب التاريخية التي استغلها الاستعمار الفرنـسي لفتـرة مـن                 

لناحية السوسيولوجية مـشكلة    الزمن، لتجد نفسها مؤطرة بصيغ مختلفة في الوقت الراهن، وتعتبر من ا           

أيديولوجية وسياسية، تطورت على المستوى السياسي، خاصة بعد التحولات السياسية فـي المجتمـع،              

  .وصارت موضوعا للمقايضة السياسية، والتموقع السلطوي

 سنة،  130         أما بالنسبة للصراع الثقافي، وهو حصيلة موروث الفترة الاستعمارية، والتي دامت            

، وهذا كفيل   ]171-139، ص ص  31[هي فترة تناهز ثلاثة أجيال، أي بعمر دولة بمفهوم ابن خلدون          و
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بإعادة صياغة وضع اجتماعي مغاير تماما، إلا أن رفض المجتمع الجزائري للمشروع الاستعماري قد              

رانكفوني وهذا لم يمنع بروز تيارات ثقافية متمايزة في المجتمع؛ تيار ف          . حافظ على شخصيته الأساسية   

تكون في المدارس الفرنسية، وتيار عروبي قومي إسلامي تكون في المدارس الحرة العربيـة، ولعـل                

الحاجز المقام بين تياري النخبة الجزائرية هو حاجز اللغة، والذي تفرعت عنه كل الاختلافات، فالتيار               

يار العروبي يـرى فيهـا تجـسيدا        الفرانكفوني يعتبر اللغة الفرنسية غنيمة لا ينبغي التفريط فيها، والت         

وإذا كانت معظم الإسهامات التحليلية لهذا الوضع       . للهيمنة الثقافية الاستعمارية، والصراع لم يحسم بعد      

ترجع ذلك إلى الصراع الإيديولوجي والسياسي، وهو لا يتعلق بالثوابت الوطنيـة، بقـدر مـا يتعلـق                  

  ]ا بعدها وم143، ص48.[بالمكتسبات السياسية والاجتماعية

         ولعل ما يجسد هذه المشكلة هو الانفصالية بين فئات المجتمع في الواقـع الاجتمـاعي علـى                 

المستوى الثقافي، وفي المؤسسات الاجتماعية، وعلى المستوى التحليلي للوضـع التربـوي، فبمجـرد              

يدة والمعارضة لهذه   الإعلان عن إنشاء لجنة الإصلاح التربوي، زخرت وسائل الإعلام بالمقالات المؤ          

  .اللجنة، والمواضيع التي طرحتها للنقاش والمعالجة، والتي على رأسها المسألة اللغوية

         وإذا كانت هذه المشكلة التي يرجعها الكثير إلى الجدل الإيديولوجي بين النخب، والتي يطلـق               

فإنهـا تبقـى مـشكلة    ] 35، ص49[ق،عليها بعض الباحثين اسم الثلاثية المفتعلة؛ الدين، واللغة، والعر   

تربوية يجب أن تحضى بالنقاش الجدى والعلمي، حتى لا تبقى محكا للتمايز الثقافي والعرقي، ويبقـى                

  .على عاتق المشروع التربوي أن يعالج الموضوع بجرأة ويحتويه

دبيـات           وبالنسبة للمجال السياسي، والذي حدث فيه تغيير معتبر، على الأقـل مـن حيـث الأ        

والتقاليد، فالنهج الديمقراطي لا يناسب مجتمعا أميا، سواء على مستوى الاختيار الفردي للقـرارات، أو     

على مستوى النسق السياسي ككل، فالمسؤولية الفردية تقتضي الإحاطة بمعنى الواجب في مقابل الحق،              

، ولا تعوقه المادة من الدسـتور       وهذا يتطلب فردا متعلما، يتجاوز عقدة الخوف من القانون، لأنه يعرفه          

  .من ممارسة مسؤولياته في حياته الخاصة والجماعية" لا يعذر الجاهل بجهله للقانون"

  المشكلات الاقتصادية . 1. 4. 2

         من المعلوم أن المشروع التربوي يبنى على مطالب اقتصادية ظرفية ومـستقبلية، فـالتخطيط              

ل الاقتصادية كعنصر مساهم في تنفيذ المخطط التربوي، وكذلك هناك          التربوي يضع في الحسبان العوام    

وضع اقتصادي معين ينتج عن تطبيقه، ولقد برزت عدة مشكلات اقتصادية نتيجة للمشاريع التربويـة               

السابقة، أهمها ضعف الكفاءة الخارجية للتربية، بحيث أنه لعدة أسباب، اهتمت المدرسـة الجزائريـة               
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الجانب النوعي، مما أدى إلى نجاح سياسة دمقرطة التعليم على حـساب نوعيـة              بالجانب الكمي على    

التعليم، وغياب الأهداف الإنتاجية من المشروع التربوي، بحيث انصب كل الاهتمام على تعميم التعليم،              

وتخريج أكبر عدد ممكن من الشهادات العلمية، ولعل هذا ما كان يدعو إليه هدف الجزأرة، أي جزأرة                 

لكن المجتمع الجزائري صار فـي     . لقطاعات الاجتماعية على مستوى التسيير، وهو ما تحقق فعلا        كل ا 

حاجة إلى ابتكار طرق جديدة للعيش، لم تكن من بين الأهداف الاقتصادية للمدرسة الأساسـية، التـي                 

 التي لم   كانت تعد التلاميذ ليصبحوا مجرد موظفين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي القطاعات           

تعد في حاجة إلى موظفين، بالنظر إلى التحول من الاقتصاد الموجه الذي يحتـاج إلـى العمـال، لأن                   

السلطة هي الوحيد الذي يملك المؤسسات، إلى الاقتصاد الحر الذي يحتاج مؤسسات بقدر مـا يحتـاج                 

سريح العمال، وهذا   عمالا، خاصة وأن هذا التحول أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية، وت            

الوضع لا يتواكب مع المنظومة التربوية التي تحدد للمعلم ما يقول، وللتلميـذ مـا يفعـل، فالوضـع                   

الاقتصادي الحالي والمستقبلي يحتم على الفرد أن يبتكر لنفسه طرقا للعيش تتناسب وكفاءاته الإنتاجيـة               

بوية فـي ظـل التحـولات الـسياسية         ولعل المؤشر على الوضع المتردي للمنظومة التر      . والتفكيرية

والاقتصادية، هروب الإطارات والكفاءات العلمية والمهنية خارج الجزائر، والتي تعتبر فائض النـاتج             

التربوي، أو البحث عن وظائف خارج نطاق المؤهل العلمي أو المهني، كالخدمات، والوظائف الحرة،              

 تكون سلبية أكثر من إيجابيـة، خاصـة الكفـاءات           وهذه الحالة، تعتبر سياسة سد الثغرة، ونتائجها قد       

وهذه الحالة الاقتصادية تحتم علـى  . المدمجة في قطاع التربية، وبدون أي رصيد تربوي أو بيداغوجي       

النظام التربوي، ليس التناسق مع الأوضاع الاقتصادية فحسب، وإنما إعادة صياغة مـشروع تربـوي               

دة تشكيلها بصورة تتناسب مع الموارد البشرية، مـن حيـث           كفيل باحتواء الأوضاع الاقتصادية، وإعا    

  .استثمار الموارد والإمكانيات المادية، والتوزيع العادل للثروة

        يضاف إلى المشكلات الاقتصادية، مشكلة التمويل، فعلى الرغم من حجم الميزانية المخصصة             

ى النمـو الـديمغرافي، والأعـداد المتزايـدة         للقطاع التربوي، إلا أنها دائما تبقى غير كافية بالنظر إل         

للتلاميذ، هذا، علاوة على مشكلة المديونية التي عانى منها المجتمـع الجزائـري طيلـة الثمانينـات                 

والتسعينات، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تقليص نفقات التعليم، وهذا ما أثر مباشرة               

رسة إلى معلمين، كانت وزارة التربية تستعين بمعلمين غيـر مـؤهلين       على المعلم، إذ أنه ولحاجة المد     

، هذا، علاوة على النقص التأهيلي      1995بيداغوجيا، في غياب معاهد التكوين التي أغلقت بداية من سنة         

الموجود على مستوى المعلمين المكونين سابقا، وهذا الوضع الراكد انعكس سلبا على مردودية التعلـيم               

 .     يفيةالكمية والك
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  المشكلات البيداغوجية والتربوية. 3. 4. 2 

         لم تستطع المنظومة التربوية، من الناحية السلوكية، إنتاج سـلوك عقلانـي علـى المـستوى         

الأخلاقي والمعياري، مما انجر عنه انفصالية بين النظرية والتطبيق، أو بين الفكر والعمل لدى الفـرد                

، أو علـى    )العمـل (وة بينهما في الحياة العامة، سواء على المستوى الحرفي          في المجتمع، وإحداث فج   

المستوى الفني والجمالي، وتغلبت ثقافة الثروة على ثقافة العمل، وثقافة الاستهلاك على ثقافة الإنتـاج،               

وطغت الهمجية المدنية أو ما يمكن تسميته بالريف المتمدن، والذي أدى إلى بـروز العنـف الكـامن                  

شاره كسلوك عادي، يحمل طابعا معياريا للحصول على أي حق يريده الفرد، وهذا أفرز انطوائيـة                وانت

بالنسبة للعقلانية، وسلبية لدى الفئات الاجتماعية المتعلمة اتجاه التدخل الاجتماعي، الأمر الذي يفـسر              

وهذا يعتبر .  الاجتماعي عجز المدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية أمام هذه الظواهر الناتجة عن التغير          

  . من سلبيات المشاريع التربوية التي لا تستطيع استشراف المستقبل، وتخضع للرهانات الظرفية فقط

         أما من الناحية البيداغوجية، وهو المؤشر الذي يعطي الدلالـة المباشـرة لفـشل المـشروع                

  :التربوي، فهناك عجز كبير يتمثل في

   لتربويةالمناهج ا. 1. 3. 4. 2

المحك الذي تقاس به نجاعة المناهج التربوية ليس الزمن فحسب، بقدر مـا تقـاس بمحـك                          

الاحتواء الفكري للتاريخ، والذي يطرح تساؤلا أساسيا؛ هل المناهج التربوية يمكن أن تتكيف مع التغير               

وحدة العقل الإنساني، دون أن     المستمر، دون أن تفقد مرجعيتها التاريخية؟ وهل بإمكانها المحافظة على           

تعرقل تطوره؟ وهذه الإشكالية قد شغلت المفكرين التربويين منذ العصر اليونـاني علـى الأقـل، أي                 

إشكالية المعرفة، هل هي أزلية أم مستحدثة؟ مستقلة أم متصلة بالذات؟ نسبية أم مطلقة؟ ومعالجة هـذه                 

ي والتحري العلمي، ويبقى المجال مفتوحـا لحكـم         الإشكالية يعود إلى الإقناع عن طريق الجدل الفلسف       

  .العقل المتجدد

         إن مشكلة المناهج التربوية، وإن كانت مشكلة عامة تطرحها جميع المنظومات التربوية، بمـا              

فيها المجتمعات المتقدمة، إلا أنها في المجتمعات الثالثية، والجزائر منها، تطرح بحدة، بـالنظر إلـى                

التي يعاني منها العقل في هذه المجتمعات، والتمفصل البنيوي والاجتماعي،          ] 50[ستمولوجيةالمشكلة الاب 

إذ ليس هناك تكامل وظيفي بين البنيات الاجتماعية، وهذا ما يجعل المشكلة التي تواجه هذه المجتمعات                

رؤى على مستوى المناهج التربوية مشكلة متبادلة من حيث التأثير، بحيـث توضـع المنـاهج وفـق                  

على المستوى المعرفي والسياسي، ورؤى ظرفية تخضع للضغوطات الاقتصادية، وهو          ] 51[إيديولوجية
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فمناقـشة  . ما يؤثر سلبا على وظيفة المدرسة بعد فترة وجيزة جراء التقلبات الـسياسية والاقتـصادية              

جتمـاعي، فإنـه   مشكلة المناهج على مستوى الحاجات الاجتماعية الراهنة، حتى ولو أدى إلى انسجام ا           

يبقى ظرفيا، نظرا لتجدد الحاجات الاجتماعية، وعليه، فالتكامل بين البنيات الاجتماعية ظروري مـن              

حيث دراسة المناهج التربوية، كما أن المشكلة يجب أن تدرس على مستوى واسع وشامل، سواء مـن                 

وتعـود أهـم    . فيـة للمعرفـة   الناحية التاريخية، أو من ناحية الترابط المعرفي، أو من الناحيـة الوظي           

 ]52:[الاختلالات الملاحظة في المناهج التربوية الجزائرية إلى

انعدام الوضوح فيما يتعلق بالمرجعية الوطنية في إعداد وتقييم المناهج، خصوصا فيمـا يتعلـق                -

  بالإطار النظري، واختيار المنهجية والأداتية؛

  ور؛عدم وضوح ملامح الخروج للمتعلمين في نهاية كل ط -

 انعدام الانسجام بين حاجات المجتمع الجديدة ومحتويات البرامج؛ -

 انعدام البحث التربوي، ونظم للتقييم ومتابعة تطبيق البرامج؛ -

 عدم النجاعة في محاولة التعديل والتكييف مع الواقع؛ -

 عدم الانسجام داخل المادة، وبين المواد؛ -

 عدم الانسجام بين المنظومات الفرعية للتربية؛ -

 دم توافق برامج تكوين المعلمين مع برامج التعليم؛ع -

 البرامج مبنية أساسا على المحتويات، باستثناء بعض المواد؛ -

 ترتكز المناهج على منطق التعليم دون التعلم؛ -

 بقاء بعض البرامج على حالها أكثر من عشر سنوات دون تحديث؛ -

التحضيري، الأساسي، الثانوي    (وضعت البرامج في إطار سياسة تربوية تحض الأنظمة الفرعية         -

 ، مما انجر عنه عدم التناسق الداخلي لمعظم المواد؛)والتقني

 لم تخضع البرامج لعملية التجريب لإثبات صلاحيتها قبل تعميمها؛ -

 .لا يوجد نظام فعال لمتابعة تطبيق البرامج وتقييمها -

   تكوين المعلم. 2. 3. 4. 2

وهرية في إشكالية الإنتاج التربوي، فالمعلم رجل مهنة بالدرجـة          تعتبر هذه المسألة مسألة ج             

الأولى، وعلى هذا الأساس، ما هي وظيفته الإنتاجية داخل المجتمع؟ وهو السؤال الذي يرهـق كاهـل                 

المعلمين في الإجابة عنه في المجتمع، ولعل هذا ما يوضح الصورة المأساوية لوظيفة التربيـة داخـل                 

التراتبات الاجتماعية على مستوى البنية الثقافيـة، والتـي يلاحـظ فيهـا             مجتمع مضطرب من حيث     
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الانفصال بين القيم والمعايير، واللانسجام بين المؤسسات الاجتماعية، والذي يترجم أنواعا من الصراع             

  .المفهومي في التمثلات القيمية في المجتمع، بل، وفي المؤسسة الاجتماعية الواحدة

لمعلم فردا من أفراد المجتمع العاديين، في هذه الحالة، يكون مستهلكا للقيم لا أكثر،                       وباعتبار ا 

بالنظر إلى أنه كان منتجا لقيم ثقافية تليدة أمام قيم جديدة لا يملك آليات احتوائها، فهو في هذه الحالة لا                    

أمـا إذا   . ية وزبونيـة  يسعه إلا أن يكون ضحية ثقافة جماهيرية متقلبة، وسوقية، لاعقلانية، بل تبرير           

اعتبر المعلم تلك الصورة الاستعلائية للقيم التجريدية، والتي كانت تمثل في مرحلة معينة مـن الفكـر                 

البشري سلطة المعرفة، التي لا تعلوها سلطة أخرى، وفي الحالة التي انهارت فيها هذه السلطة، يصبح                

مقابلات مع بعض   )[ن قديم، بالتعبير الشعبي   إنسا(المعلم مثل المقدسات التي صارت في حصيلة التراث         

  .، وهنا يصبح الباب مفتوحا أمام الهمجية التي لا تلتزم قيما منسجمة]أولياء التلاميذ، وبعض المعلمين

         إن مشكلة المعلم من المشكلات الأولية التي تطرح في المجتمعات، لأن المعلم منتج وصـانع               

  :ح تربوي يؤول تنفيذه إليه، لذلك تطرح مشكلة المعلم من جانبينثقافي، يمثل القيم، وأن أي إصلا

منفذ للمشاريع التربوية، وفي هذه الحالة، هو عنصر الصناعة التربوية الجديدة، وعليه، لا بد من                -

تكوينه تكوينا بيداغوجيا يتوافق مع المناهج التعليمية، وإعداده إعدادا ثقافيا يتلاءم مع فلسفة التغيير              

  طبع العالم المعاصر؛التي ت

  .  فاعل اجتماعي يؤدي دورا يتطلب مكانة اجتماعية تتناسب مع طبيعة دوره -

  الوسائل التربوية. 3. 3. 4. 2

         من أسباب فشل المشاريع التربوية، قلة، أو انعدام الوسائل التربوية التـي تتطلبهـا العمليـة                

 وتؤدي بالمدرسة إلى وظيفة محـو الأميـة فقـط،           التربوية، وهذه مشكلة تنحرف بالأهداف التربوية،     

فالملاحظ في المدارس الجزائرية أنها فقيرة جدا إلى الهياكـل البيداغوجيـة، كالملاعـب والقاعـات                

زيـارة  [الرياضية، وقاعات المطالعة، والمكتبات المدرسية، هذا، فضلا عن الوسائل المصغرة الأخرى،         

مما يجعل انعدام الفـرق بـين       ] 2004ية وضواحيها، جوان    قام بها الباحث لبعض مدارس مدينة المد      

درس لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ومحاضرة لطلبة الجامعة، وهذا من حيث طريقـة التـدريس، فهـي                

تلقينية، ليس لأنها المعتمدة في الدرس، وإنما لأن الدرس خال من التجـسيد الحـسي علـى مـستوى                   

غم من أهداف المدرسة الأساسية التي تدعو إلى ربـط المدرسـة            وعلى الر . المستقبلات الحسية للتلميذ  

  .بالمعمل والحقل، إلا أنهما لا يحضران أمام التلميذ إلا في صورة كلمات وكلمات
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  :         والمشكلة تطرح على مستويين

مستوى تجهيز الخبرة التي تقدم للتلاميذ بوسائل اكتسابها، ووسائل تطبيقها، وهو ما يجسد عمليـة                -

  ذه الخبرة؛ه

مستوى نقل التلميذ من المدرسة إلى مكان الخبرة، واكتسابها من واقعها المتصل، وهو ما يجـسد                 -

  .فاعلية الخبرة في المجتمع

 الطرائق البيداغوجية. 4. 3. 4. 2

         تجسد الطريقة البيداغوجية في التعليم، على المستوى المفهومي، أنماطا سياسية وثقافية معينة،            

، تعطى لها الأهمية باعتبار أنها تؤثر في المتعلم مباشرة، خاصة على مستوى فاعليته الاجتماعية               لذلك

  .وعلى هذا الأساس، تتبنى كل فلسفة تربوية طريقة بيداغوجية معينة. في حياته كلها

         والمشكلة المطروحة على هذا النطاق في المجتمع الجزائري، أين تكمـن فاعليـة الطريقـة               

بيداغوجية؟ والإجابة على هذا السؤال تستدعي عرضا للتراكم الفكري التربوي، والتجارب التي مرت             ال

بها المجتمعات الأخرى، وهذا لاستخلاص فاعلية الطرائق البيداغوجية التي طبقتها، إذ تعتبـر حقـل               

علـى  تجارب بحكم الماضي الذي صارت فيه، وهنا تطرح المقارنة بـين التـشابهات والاختلافـات                

المستوى القيمي، لأن الطرائق البيداغوجية تساهم مباشرة، ودون إعلان عن نفسها، في بلورة قيم معينة              

  ).السلوك(على مستوى التفكير، والممارسة 

         تتمحور الطريقة البيداغوجية حول ثلاثة عناصر؛ المعلم، والمتعلم، والمعرفـة أو الخبـرة أو              

لطريقة حسب اختلاف المرجعيـة الفلـسفية للتربيـة، والمعـروف فـي          المعلومات، ويختلف اعتماد ا   

المجتمعات الثالثية، والتي تعاني من هاجس الانقلابات السياسية، أنها تعتمد طريقة بيداغوجية تحـافظ              

بها القوى المسيطرة على طبعها السياسي، ونمطها الإيديولوجي، هذه الطريقة تركـز علـى المعرفـة                

، وهي الطريقة التـي تغلـب علـى         )منفذ/آمر(، و )محكوم/حاكم(نية تناسب الثنائية    والتعليم، فهي تلقي  

المدرسة الجزائرية، إذ هي الأنجع بالنسبة للإيديولوجيا المسيطرة، والأقرب لإمكانيات المعلم، ولكنهـا             

 عـن   ، لأنها شكلت له واقعا خياليا على المستوى الفكري، منقطعـا          )المتعلم(كانت الأسوأ على التلميذ     

  :الواقع الاجتماعي الذي لا يدرك تناقضاته، كما أنها أدت بالمتعلم إلى اتجاهات مختلفة نحو المدرسة
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التكيف، والخروج من المدرسة، إما باستعلاء عن الواقع، وهو ما يشكل نرجـسية سـلوكية، فـلا              -

واقعية، يبحث عـن    يتكيف مع الواقع، ولكنه لا يتدخل لتغييره، أو بتعبير آخر، السقوط في الأمية ال             

  الواقع فيجد نفسه في عالم غريب من المعاني والقيم؛

الرفض والاستغناء عن التعلم، وهو ما يدعم الواقع الذي من واجب المدرسة التدخل لتغييره، وهذا                -

  ]53[؛%67والتي بلغت نسبة . مؤشر على ارتفاع نسبة التسرب المدرسي

على مستوى السلوك، ولو بعد التخرج من المدرسـة،          كبت الرفض لسلطة المعرفة والمعلم، لتظهر        -

 .               ومظاهر العنف مؤشر على ذلك، حتى داخل المؤسسات التربوية والجامعية

         وهذا مما أدى إلى انفجار على مستوى القيم، شهدته العشرية الأخيرة من القرن الماضي، ومع               

طريقتها البيداغوجية، وهذا ما أدى إلى المطالبة بالتغيير من         ذلك بقيت المدرسة الجزائرية لم تغير من        

  .خارج المدرسة، لأنها لم توف بالمطالب الاجتماعية، وعلى رأسها التدخل لتغيير الواقع الاجتماعي

         إن الطريقة البيداغوجية المبنية على أساس المحتوى الدراسي، أو المعرفة، أنتجت جيلا سلبيا             

ق كل مشكلاته على الآخرين، عوض أن يفكر في حلها، وعلى سـبيل المثـال؛ أشـارت                 متواكلا، يعل 

بعض الدراسات إلى أن نسبة البطالة في المجتمع الجزائري لدى خريجـي الجامعـات كبيـرة جـدا،                  

وهو ما يفسر مستوى الكفـاءة فـي        ] 20، ص 49[بالمقارنة مع الفئات ذات المستويات التعليمية الدنيا،      

، واستعمال أي إمكانية متاحة لذلك، سواء على مستوى القيم الجديدة، أو على مستوى              البحث عن عمل  

وبناء على هذا، فالمجتمع الجزائري في حاجة إلى طريقـة بيداغوجيـة منتجـة لا               . الاحتكاك بالواقع 

يـر  ، لتجعله منتجا فكريا وعمليا، يحل مشكلاته بنفسه، ويتـدخل لتغي          )المتعلم(استهلاكية، تهتم بالفرد    

  .الواقع الاجتماعي، ويساهم في صنع اختياراته وقراراته

  ملخص الفصل

         مرت المدرسة الجزائرية بثلاث مراحل أساسية؛ مرحلة الاستعمار والثورة، ومرحلة ما بعـد             

  .الاستقلال والتصفية، ومرحلة الإصلاح الجذري والتحرر

درسة، مدرسة استعمارية لم تستقطب الجزائريين،               اتسمت المرحلة الأولى بشكلين متمايزين للم     

نظرا للشروط التي كانت تفرضها، خاصة فيما يتعلق بعدم تدريس العربية، إذ كانت تعد لغة أجنبية في                 

المدرسة، مما أدى بإنشاء، أو إعادة تأسيس مدرسة جزائرية أخذت علـى عاتقهـا تكـوين الإنـسان                  

الاستعمارية، وهو ما حافظ على التمـايز الثقـافي للشخـصية           الجزائري المتحرر من الهيمنة الفكرية      
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الوطنية، والذي كان أحد الركائز التي استند إليها الكفاح التحريري، تمثلت هذه المدرسة في المـدارس                

  . العربية الحرة التابعة لجمعية العلماء، ولحزب الشعب، وحزب جبهة التحرير لاحقا

 مرحلة تصفية المدرسة من رواسب الاستعمار، شرعت فيها الدولـة                    أما المرحلة الثانية فهي   

الجزائرية الفتية، معتمدة على المرحلية في ذلك، إذ انطلقت في تعريب التعليم كأهم هـدف تربـوي،                  

ليصبح فيما بعد مبدأ أساسيا من مبادئ المنظومة التربوية الجزائرية، واتسمت هذه الفترة بازدواجيـة               

 كخيار اضطراري، نظرا لنقص الموارد والإمكانيات، لتتوج بعد ذلك بالتعريب الكامل            اللغة في التعليم  

، والذي شرع في تنفيذه بداية من الموسـم         1976للتعليم مع المرحلة الثالثة، مرحلة الإصلاح الجذري        

إلا أن هذا المشروع واجه صعوبات كبيرة في تنفيذه، ومـن أهمـا الأزمـة               . 1980/1981الدراسي  

صادية التي عصفت بالدولة الجزائرية خلال الثمانينات، والتي كشفت النقاب عن الأزمات الكثيـرة             الاقت

التي كانت متوارية، ولعل أهما المشكلة الثقافية في المجتمع الجزائري، تلك التي بالإمكـان أن تتولـد                 

نهـا المـرآة    عنها مشكلات عديدة، وتتلون حسب الظروف، ولو أنها تظهر على المستوى السياسي، لأ            

الأكثر انعكاسا لاتخاذ القرار في المجتمع، لكنها في الواقع أكثر تجذرا على مستوى الفكـر والتفكيـر،                 

فهي بالأساس مشكلة ثقافية، جدير بأن تناقش على النطاق الفلـسفي والتحـري العلمـي والممارسـة                 

  .  التربوية
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  3الفصل 

  مشروع الإصلاح التعليمي الجديد

  
  
  

         بالنظر إلى التطور المتسارع في التكنولوجيا، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، يكون لزاما على            

أي مجتمع أن يواكب هذا التطور من منظور ترقيـة الحيـاة بمختلـف جوانبهـا الماديـة والنفـسية                    

ذلـك التطـور    وعليه فالنظرات الجديدة لفلسفة التربية مـا هـي إلا خلاصـة             . والاجتماعية للأفراد 

. التكنولوجي والعلمي، وما الإصلاحات المتخذة من طرف المنظومات التربوية إلا تجسيد لتلك الفلسفة            

ويدخل في هذا الإطار إجراءات الإصلاح التربوي المتخذة من طرف المنظومة التربويـة الجزائريـة               

الإصلاح الـشامل الـذي     ، والتي تدخل في إطار      2004/ 2003السارية المفعول منذ الموسم الدراسي      

تنتهجه الدولة الجزائرية منذ تحولها السياسي والاقتصادي الذي شهدته وما أنجر عنه من قيم اجتماعية               

  . جديدة تتطلب إعادة النظر في سياسة التربية والتعليم

  مفهوم الإصلاح . 1. 3

ق علـى مـستوى              بمجرد الحديث عن الإصلاح، يقتضي أن يكون هناك أزمة، أو عجز عمي           

وحتى يكون مفهوم الإصلاح واضحا، يجب التفريق بين عدة مفاهيم تبـدو            . معين يقتضي التدخل للحل   

متداخلة من حيث المعنى، لكن في حقيقتها مختلفة من حيث المعالجة، ومـن هـذه المفـاهيم التجديـد                   

، التطـــوير أو الإنمـــاء التربـــوي   INNOVATION EDUCATIVEالتربـــوي 

DEVELOPPEMENT EDUCATIF التحـــديث التربـــوي ،MODERNISATION 

EDUCATIF التغير التربوي ،CHANGEMENT EDUCATIF إلى غير ذلك من المفاهيم ،.  

         وكل هذه المفاهيم تصب في نوع من التدخل للتغيير التربوي، إلا أنها تختلـف عـن مفهـوم                  

يحتوي تلك المفـاهيم فهـو   ، فإذا كان هذا الأخير REFORME EDUCATIVEالإصلاح التربوي 

يتجاوزها، نظرا لشموله كافة عناصر النسق التربوي بتعدياته إلـى الأنـساق الاجتماعيـة الأخـرى،                

فبالنظر إلى الأزمة التربوية يتحدد نمط الإصلاح، أو أي مفهوم من مفاهيمه، فأبعاد الأزمة هـي مـن                  
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ت الخارجية تختلف عن تلك الناتجة عـن        يحدد أبعاد الإصلاح وعمقه، إذ الأزمة الناتجة عن الاختلالا        

الخلل النسقي الداخلي، هذا، علاوة على أن الأزمة التربوية تختلف عن كـل الأزمـات الاجتماعيـة                 

فالأزمة التربوية إذا لم تعالج تؤدي إلى كساد وتعفن رأس المال البشري،            . الأخرى بالنظر إلى خطرها   

لدول والمجتمعات تبحث في أزماتها الاجتماعية مباشرة       وكثير من ا  . والذي لا يمكن استدراك إصلاحه    

في ميدان التربية، لأن النسق التربوي هو الذي ينتج النموذج الإنساني الذي يريده المجتمع، وهو الذي                

  .وعليه فالأزمة الاجتماعية هي في الصميم أزمة تربية. يزود القطاعات الإنتاجية برأس المال البشري

مية التربية، تبحث المجتمعات عن أسباب فشلها في مخططاتها الاسـتراتيجية فـي                      ونظرا لأه 

ولتوضيح الدلالة المفهومية للإصلاح التربوي، هنـاك       . الخطط التربوية، لتتجاوز العجز الحاصل فيها     

  .مرجعيات سوسيولوجية يناقش وفقها الإصلاح التربوي وأبعاده

  المرجعية الليبرالية. 1.1. 3

شخص أي أزمة على أنها أزمة قطاعية معتبرة أنهـا لا تـشكل سـوى اخـتلال وظيفـي                            ت

DYSFONCTIONNEMENT             يعرقل السير العادي للقطاع، ولا يتطلب التـدخل سـوى علـى ،

مستوى القطاع ذاته فقط، إذ أن هذه المرجعية تتصور أن البناء الاجتماعي من أهم سـماته التـوازن                  

اء أن يواجه الاختلالات بما يملك من ميكانيزمات، ليعيد التوازن على مـا             والاستقرار، وباستطاعة البن  

  .كان عليه سابقا

         وبناء على هذا التصور، فالأزمة التربوية جزئية، تتطلب إصلاحا جزئيا، يترجم في إجراءات             

  .      معينة، تخلصه من مشاكله وإعاقاته

لذلك لا  ، اول المحافظة دوما على البناء الاجتماعي القائم      تح،          وهذه المرجعية محافظة بالأساس   

وتعود فـي   ، بل تكتفي بطرحها على المستوى التربوي     ، تطرح الأزمة التربوية على المستوى الشامل     

إنها تحيـل الأزمـة     ، خلفيتها الاجتماعية والحضارية إلى البرجوازية الغربية المحافظة على امتيازاتها        

وترجع ذلك كله إلـى المجـال       ، وتحللها على المستوى الفني المحدود    ،  التربوي التربوية إلى المستوى  

وتكييف المناهج التربوية مع المعطيات الاقتصادية والثقافية في        ، البيداغوجي؛ تقنيات التدريس وطرائقه   

  )]62-60(،ص54.[وطرح مشكلة النمو الديمغرافي كأساس للمشكلة، وتعميم التعليم، الواقع الاجتماعي

مما جعلها  ،          وهذه المرجعية يروج لها في كثير من الخطابات الإصلاحية في دول العالم الثالث            

والتي ، تحافظ دوما على طابعها السياسي والأيديولوجي على الرغم من الإصلاحات التربوية المتكررة           

  .لم تؤت أكلها
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  المرجعية النقدية. 2. 1. 3

هي بالأساس أزمة اجتماعية، تطرح على المستوى الجـذري للنظـام                    تعتبر أن أزمة التربية     

على أساس أن النظام التربوي القائم هو حصيلة، أو إفراز للعلاقات الإنتاجيـة، أي              ، الاجتماعي القائم 

فأزمة النظام التربوي تتحدد بطبيعة العلاقة الواصلة بينه وبين النظام الاجتمـاعي            ، لنمط محدد للإنتاج  

فالنظام التربوي هو جهاز إيديولوجي تحتكره الدولة وتوظفه لإعـادة          ،  أساس هذا التصور   وعلى، ككل

والإصلاح التربـوي فـي ظـل هـذه         ، إنتاج البني والتراتبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نفسها      

، شـموليا ليكون إجـراء  ، المرجعية، يجب أن يتعدى الأبعاد القطاعية والجزئية والتقنية للنظام التربوي 

-63(، ص 54.[أو المنتجة لـه   ، يتطرق إلى الأوضاع الاجتماعية المختلفة الناتجة عن النظام التربوي        

66[(  

بهذا الطرح، تتعدى   ، ومنها المجتمع الجزائري  ،          إن الأزمة التربوية في مجتمعات العالم الثالث      

، يق للبناء الاجتماعي وتراتباته الطبقية    بقدر ما تحتاج إلى تحليل عم     ، أن تحتاج إصلاحا فنيا أو قطاعيا     

ويطرح في هـذا المـضمار      ، وتحديد مصادر الأزمة وأبعادها الداخلية والخارجية     . وتناقضاته الثقافية 

بـالنظر للـشروط    ، مشكل التبعية للغرب كأهم المعيقات لكل مشروع إصلاحي بالنسبة للدول المتخلفة          

، مما يعبر عن استلاب ثقـافي علـى مـستوى القـيم           ، منهاالتي تفرضها هذه التبعية، خاصة الثقافية       

ولعله إحدى أهم الأسباب التـي أنتجـت التناقـضات الثقافيـة فـي              ، واقتصادي على مستوى الثروة   

  .وأنتجت العنف داخل هذه المجتمعات، المجتمعات المتخلفة

وهـي  ] 55[،محدثين         إن هذه المرجعية تعود في الأساس إلى ماركس وإسهامات الماركسيين ال          

مقاربة سوسيولوجية نقدية تبحث في عمق المشكلات بإرجاعها إلى أصـولها الاجتماعيـة وظـروف               

. وتعتبر مشكلة المساواة والتفاوت الطبقي أهم المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات           ، تكوينها

حليلها مـن الأوضـاع الاجتماعيـة    نظرا لقرب ت،   أكثر تداولا بين الباحثين     -المرجعية النقدية -وهي  

  .المتأزمة خاصة بالنسبة لمجتمعات العالم الثالث

         وإذا كانت كلا المرجعيتين، الليبرالية والنقدية، تعبران ابـستومولوجيا عـن معرفـة معينـة               

تان إلا أنهما مشحون  ، بمفهومات مترابطة، تعبر كل منهما عن نظرية علمية قائمة تستعمل كأداة للتحليل           

وعلـى  ، بأصولهما الاجتماعية، والظروف التاريخية التي بلورت توجهات معينة مر بها العقل الغربي           

خاصـة منهـا الـدول      ، هذا، فاستعمال أي منهما في دراسة الأزمات الاجتماعية لدول العالم الثالـث           

نظـرا  ، علمـي لهو من قبيل التعسف فـي التحليـل ال        ، أو إسقاطها على واقعها الاجتماعي    ، الإسلامية

والمفارقات على المستوى المفاهيمي والقيمي المتـشكل       ، للاختلافات المعتبرة بين التكوينات الاجتماعية    
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علـى المـستوى الفكـري      ، وظروف راهنة تميل إلى الجدلية    ، ورواسب تاريخية ، من قضايا عقائدية  

  .للنخبة

بـل علـى    ، ماعي والثقافي فقـط            هناك معطيات جديرة بأن تلاحظ، ليس على المستوى الاجت        

خاصة ما يسمى بالعقل الـديني      ، أو القضية الفكرية داخل المجتمع نفسه     ، مستوى الطرح الفكري أيضا   

بل حتى علـى مـستوى      ، حيث أن العقل الديني متجذر أكثر من غيره في الوسط الاجتماعي          ، والعلمي

  . الفئات المتعلمة

 تطابق هذه الأوضاع، فإنه من الممكن النظر إلى الأزمـة                    ونظرا لغياب مقاربة سوسيولوجية   

التربوية بحجمها الحقيقي، لا باختزالها في إطار المرجعيات الغربية، حتى وإن كانت تلك المرجعيـات               

تقدم للباحثين مفاهيم مساعدة لتشخيص الأزمة التربوية، يستفاد منها في إطار تجريدي معـين، نظـرا                

وضاع، لا على أساس التبعية الفكرية، والتقليد، بل على أساس فحص لمختلف            لبعض التشابهات بين الأ   

  .المعطيات

         إن التشخيص الدقيق للأزمة التربوية، كفيل بمعرفة مختلف المعيقات في النسق التربـوي، أو              

على مستواه، والبحث عن الحل يقتضي التحليل الواعي لتشكلات الأزمة، وتحديد مـا تقتـضيه مـن                 

راءات، سواء على مستوى الاختلال الوظيفي في النسق التربوي، أو على مستوى العجز الحاصـل               إج

وهناك يمكن تحديـد الأزمـة التربويـة،        . للنسق جراء العلاقة العلية بينه وبين النظام الاجتماعي ككل        

عينة تتناسـب   أتقتضى حلا جذريا؟ أم ترقيعا لعلاقات النسق الداخلية فقط؟ ومنه يمكن اعتماد مرجعية م             

  .مع الأوضاع المتأزمة

  شروط نجاح الإصلاح التربوي. 2. 3

  التشخيص الدقيق للأزمة التربوية. 1. 2. 3

         إن أي إصلاح لأي مشكلة يقتضي أن تحدد حدودها وأبعادها بدقة، وذلك بالمعرفـة العلميـة                

ورها، هل هي أزمة انطلاق؟ أم أزمـة        الكافية لأسبابها، ومكوناتها، وتجليانها، وامتداداتها، وتحديد جذ      

. مآل؟ وهل هناك أزمة عميقة؟ أم اختلال وظيفي؟ وهذا يعتبـر أولـى خطـوات الإصـلاح النـاجح               

فالتخطيط الناجح يقتضي أن يكون على أساس تشخيص المشكلة تشخيصا حقيقيا، ويترتب علـى هـذا                

لاجتماعية، وكذا تحديد التـوترات،     إجراء بحوث تشخيصية لمعرفة واقع المشكلة ومحيطها، وتعدياتها ا        

ومكامن العجز حسب الأهمية، وترتيب المشكلات حسب الأولوية، وذلك على أساس البحث العلمي، لا              
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على أساس الأهواء الشخصية، والمصالح الفردية والفئوية، أو على أساس اعتبارات أيديولوجية منافية             

  )]74-71(، ص54.[للمصالح العامة للمجتمع

  وذلك يكون بالتشريح التاريخي لجذور الأزمة، إذ أن لكل ظاهرة تاريخـا تطـورت خلالـه،                    

تظهر خلالها حقائق ثابتة لمتغيرات الظاهرة، إذ صارت في حكم الماضي الثابت، وهـذه المعطيـات                

وية، التاريخية لها من الأهمية ما يجعل التفكير في الإصلاح مرتبط بالأصول الاجتماعية للظاهرة الترب             

والجذور الفكرية التي بلورتها في صياغة معينة، فالأزمة مرتبطة بمعطيات تاريخية معينـة تقتـضي               

المعالجة السوسيولوجية لها، وتحديدها في ضوء تلك المعطيات التاريخية، وإذا كان المنهج التـاريخي              

ة لأي موضوع   ، فهو مفيد من حيث التأكد من تحقق التصورات السابق         ]56،ص18[ناقصا حسب هولمس  

فالتطورات أو النظريات التربوية    . قبل تطبيقه، وهي صورة يمكن معرفتها من خلال استقراء الماضي         

التي سبقت النهضة الأوروبية تأكدت حقائقها ومجرى مفعولها في المجتمعات، إلا أن نقائصها وبعض              

، وبحكم الزمن المتـسارع     أخطائها قد ظهرت أيضا، بل حتى تلك التي نادى بها مفكرو القرن العشرين            

  ] وما بعدها15، ص56.[قد تجلت فعاليتها في الميدان، وبالتجلي نفسه ظهرت هفواتها

  اليقظة والتروي في الاقتباس. 2. 2. 3

         أي اقتباس المفاهيم والمصطلحات، والنظريات، واستخدامها للتنقيب عن إشـكاليات الأزمـة            

ية من استعارة المشكلات من أي مجتمع آخر، فهناك الكثير مـن            التربوية، ورسم خطة استكشافية خال    

المغالطات التي تضلل الباحث عن مصدر الخلل، حينما لا ينتبه للفروقات الاجتماعية والثقافيـة بـين                

المجتمعات، مما يجعله يتصور حلا لمشكلة غير موجودة، بل مستعارة، وهذا كثير ما يقع فيه الباحثون                

 الثالث، فينقلون حلولا جاهزة لمشكلات مختلفة تماما عن واقعها الاجتماعي، ممـا             في مجتمعات العالم  

  .يجعلها ترفض ولا تنجح، في حين أنها نجحت في مجتمعاتها الأصلية

  رسم الخطة الإصلاحية. 3. 2. 3

         وذلك في ضوء البحوث العلميـة التشخيـصية للمـشكلة التربويـة، دون إغفـال الـشروط                 

والمعيارية لنجاحها، والوعي بالعقبات التي قد تظهر في طريق الخطة الإصـلاحية بعـد              الموضوعية  

الشروع في تطبيقها، والتنبؤ بمآل الإصلاح وآثاره المترتبة على الأفراد والمجتمـع علـى المـستوى                

  ] وما بعدها60، ص18.[الشامل؛ سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا
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المشكلة التربوية على مستوى المجتمع وقطاعاته، ومؤسساته المختلفة، ينبغـي              وبالنظر لأبعاد   

أن يستشار في إعداد الخطة الإصلاحية كل الفاعلين الاجتمـاعيين علـى مـستوى تلـك القطاعـات                  

والمؤسسات، حتى يمكن التنبؤ بالأثر المتبادل بينها وبين القطاع التربـوي، والقطاعـات الاجتماعيـة                

ء على ذلك، فالخطة الإصلاحية تبنى علي دعامتين أساسيتين؛ دعامـة علميـة تقتـضي               وبنا. الأخرى

تشخيص المشكلة ووصف حلولها، ودعامة سياسية تعالج الخطة الإصلاحية وفق المطالب الاجتماعية،            

  .والموارد والإمكانيات المتاحة، وتقوم بتنفيذها، وتتابع فعاليتها على المستوى الميداني

 أن فعالية الخطة الإصلاحية تعود لمنهجية إعدادها وتحديد الأهداف، فالخطة المتخذة على                      كما

 مثلا، يتعين من خلالهـا  PLANIFICATION STRATEGIQUEمستوى التخطيط الاستراتيجي 

إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع التربوي، وتشخيص وضبط كافة أبعاده التاريخية، وتمظهراته الواقعيـة،             

ه ومشكلاته، وأهدافه، ورهاناته الحالية والمستقبلية، وعلاقاته التفاعلية الإيجابية والسلبية التـي            وأزمات

تربطه بالقطاعات الاجتماعية الأخرى، فهذا النوع من الإصلاح إذ يعيد هيكلة النظـام، يبحـث فـي                 

تطلب التـدخل علـى     الجذور البنيوية له، على اعتبار أن الأزمة عميقة، وليست اختلالا وظيفيا فقط، ي            

ــستوى     ــى الم ــة عل ــة والفني ــراءات التقني ــس الإج ــأن يم ــسب، ك ــاعي فح ــستوى القط الم

  )]79-78(،ص54.[البيداغوجي

         يتطلب رسم الخطة الإصلاحية تفكيرا أعمق من المستوى المحدود الذي يفكر بـه التقنيـون               

ات المجتمـع، وبالبعـد الإنـساني،       والفنيون في المجال التربوي، تفكيرا يتسم بالطرح الشمولي لأزم        

والنظرة الكونية، يمكن تسميته بالتفكير الحضاري، باعتبار أن الإنسان يفكر في كينونتـه فـي مجـال     

زمني يتعدى الجغرافيا والحدود الاجتماعية الحاضرة، فهو حصيلة تكوين تـاريخي علـى المـستوى               

حي لدول ما بعد الاستعمار، نظرا لعقد النقص        المفهومي والعقلي، وهذه فقرة مفقودة في التفكير الإصلا       

فأغلب المخططات الإصلاحية تتخذ في مجتمعات ما بعد الاستعمار علـى           . التي يعاني منها العقل فيها    

وهو ما يعبر عن هيمنة العقل الغربـي        )] 40-39(، ص 57[أساس التقليد للمخططات الغربية الجاهزة،    

فة على الإصلاح، ولعل ما يصدق على هذه الوضعية، تأثير          على النخبة المفكرة والمخططة، أو المشر     

، التي لم تتحرر منها المجتمعات      ]وما بعدها 145، ص 58[المعامل الاستعماري وحالة القابلية للاستعمار    

  .المتخلفة، أو حالة تقليد المغلوب للغالب

  )2003/2004(مشروع الإصلاح التربوي الجديد . 3. 3

نظومة التربوية الجزائرية ذا أهمية قصوى، بالنظر إلى الطموحات المرجوة                   يعتبر إصلاح الم  

فمن الناحية السوسيولوجية،   . من ورائه، والأهداف التي يسعى لبلوغها، والمنهجية المعتمدة في تطبيقه         
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يعتبر هذا التغيير إعادة هيكلة للنظام التربوي، والذي بدوره يؤثر مباشرة في صياغة نظام اجتمـاعي                

  .ين، يتوافق مع الهياكل السلطوية الجديدةمع

         لقد نال موضوع الإصلاح التربوي اهتمام الفئات الاجتماعية المختلفة، لما له من أثـر بـالغ                

وحساس على كل أفراد المجتمع، وحضي بالمناقشات الجادة والساخنة، خاصة على المستوى التربـوي        

حليلات لإشكاليات الإصلاح، سـواء علـى مـستوى إعـداد           والإيديولوجي، إذ تعددت التفسيرات والت    

المشروع، أو مستوى لجنة الإعداد، أو على مستوى المرجعية المعتمدة، والمبادئ والمنطلقات الفلسفية             

  .التي ارتكز عليها

  فلسفة الإصلاح التربوي. 1. 3. 3

ود والإنسان، وهـذا يتوقـف               تجسد كل تربية فلسفة معينة في الحياة، تمنح معنى ملائما للوج          

ونظرا لتغيـر الفلـسفة بحكـم       . على المبادئ والمنطلقات التي تعتمدها التربية، والغايات التي ترجوها        

التساؤلات والإشكاليات المستمرة التي تنطلق منها الفلسفة، وتتولد عنها، فالتربية تتغير وفق ذلك، سواء              

  .ر الناتج عن مسار تاريخي معين للمجتمععن طريق أطروحات الإصلاح التربوي، أو التغيي

         ومشروع الإصلاح التربوي الجزائري كأي مشروع إصلاحي ينطلق مـن إشـكالية التغيـر              

لقد عرف المجتمـع الجزائـري تغيـرات سياسـية          . "الاجتماعي الذي أدى إلى إفرازات ثقافية جديدة      

، تغيرات على المستوى الوطني، وأخـرى       ]6"[واجتماعية وثقافية عميقة غيرت من فلسفته الاجتماعية      

  .على المستوى العالمي

  :         فعلى المستوى الوطني

  انتشار التعليم، ونمو تيارات سياسية وثقافية متعددة؛ -

  التحول السياسي من المذهب الأحادي إلى التعددية السياسية؛ -

مـن اخـتلالات اجتماعيـة،      التحول من المذهب الاشتراكي إلى المذهب الليبرالي، وما نتج عنـه             -

  وصراع إيديولوجي؛

  .العجز الاقتصادي الذي أدى إلى كساد الكفاءة البشرية -

  :         أما على المستوى العالمي

  انهيار الإيديولوجية الشيوعية؛ -
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  ظهور الأزمات السياسية والاجتماعية في الوطن العربي؛ -

  انهيار إيديولوجية العداء العربي لإسرائيل؛ -

  ام الدولي الجديد؛ظهور النظ -

ظهور العولمة كمفهوم ثقافي لاحتواء الإيديولوجيات، وسيادة الليبرالية الثقافية الغربية فـي شـكل               -

  نهاية الإيديولوجيا، وكمفهوم اقتصادي يتجاوز حدود الدول تجسيدا للرأسمالية الاقتصادية؛

 على الأجهزة الإيديولوجية    تطور التكنولوجيا، وانتشار المعلوماتية كوسيلة اتصال ومعرفة، يصعب        -

  .مراقبتها

         وفهم هذه التغيرات، والتعامل معها، يتطلب رؤية فلسفية جديدة، تحدد معنى الإنسان والتاريخ،             

والحياة ككل، هذا المعنى الذي يحدد المبادئ والمنطلقات، والأهداف والغايات، يمنح الإنـسان الـدور               

  .بهة التحدياتالمنتظر منه لتحمل المسؤولية ومجا

 أفريـل   16 المؤرخ فـي     35-76         تتحدد فلسفة المنظومة التربوية الجزائرية على ضوء الأمر       

 المعدل والمـتمم    2003أوت13 المؤرخ في    09-03والأمر] 2[ المتضمن تنظيم التربية الوطنية،    1976

ية، الإسلام، والعروبـة،    وتتحدد في إطار المركبات الثلاث للهوية الجزائرية الوطن       ] 59.[35-76للأمر

  :و تتمثل المحاور الرئيسية للفلسفة التربوية الجزائرية في. والأمازيغية

  الاهتمام بالإنسان. 1. 1. 3. 3

وهو أهم عنصر في أي منظومة تربوية، خاصة في دول العالم الثالث التي هي في حاجـة                          

فئا في مواجهة مـشكلاته بنفـسه، وعلـى هـذا           ماسة إلى تنمية الإنسان، وذلك بتكوين الفرد ليكون ك        

الأساس، يتحتم على التربية أن تكون هذا النموذج الإنساني، الواعي بنفسه، وواقعه الوطني والعالمي،              

والمتحمل لمسؤولياته الشخصية، والوطنية، والعالمية، يساهم في قضايا مجتمعه، وقـضايا العـالم، أي              

وانتسابه له، ويدرك معنى وجوده كفرد منتم وفعال، يعتز بانتمائـه،  تكوين فرد يدرك نسبة الواقع إليه،     

  .ويتفتح على الآخرين، ويحترمهم في ظل مبادئ العدالة والحرية والمساواة

         إن مشكلة العامل البشري في المجتمعات المضطربة حضاريا هي أهم المـشكلات التربويـة،       

 حاجة إلى مؤسسات، فالمجتمعات العربية ومثيلاتها في حاجة         فإذا كانت المجتمعات الغربية المتقدمة في     

ماسة إلى رجال، إذ من الرجل تنبع المشكلة، ومشكلة الإنسان تعالج بتوجيه ثقافته، وتصفية العـادات                

لذلك، وضعت المنظومة التربويـة     ] 232، ص 60.[والتقاليد الميتة في نفسيته، وتنمية روح الإبداع لديه       
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ي قلب العمل التربوي وفق مقاربة بيداغوجية فعالة، من حيـث الاهتمـام بـالمتعلم               الجزائرية الفرد ف  

 .كصانع للحدث، ومكتشف، ومسير، ومنشط للفعل التربوي

 الاهتمام بالوسط البيئي والاجتماعي والثقافي. 2. 1. 3. 3

ي تكوين وتنميـة             يعتبر الوسط البيئي والاجتماعي والثقافي أحد العناصر الأساسية والأولية ف         

شخصية الفرد الثقافية، فهي تدمج في مجاله الشخصي، وتؤثر فيه، لذلك، فمن أهداف التربية التعـرف                

تؤكـد  . على هذه البيئة في إطار علاقة تسخيرية لاستثمار إمكانياتها الطبيعية والاجتماعيـة والثقافيـة             

لتربوي بالحياة العملية، والتـدريب      على ارتباط النظام ا    35-76، من الأمر    15،  14،  13،  12المواد  

على الأعمال المفيدة اجتماعيا واقتصاديا، وإشراك الأسرة في العمل التربوي، والتكفل بالمواطنين الذين             

ويؤكد المنشور الـوزاري    . يرغبون في التكوين المستمر دون تمييز بين أعمارهم أو جنسهم أو مهنهم           

ة الوطنية، بالتكفل بالاختلاف والتنوع الجهوي، والتكفـل         على إبراز كل جوانب الهوي     245/2003رقم  

بالتاريخ القديم والحديث، وعلاقته بالتاريخ المحلي والجهوي، والتعرف على البلاد من حيـث المكـان               

  .والزمان، والإمكانيات الاقتصادية، والموارد والبيئة، ودورها في حضارات العالم قديما وحديثا

 العالمالتفتح على . 3. 1. 3. 3

         وذلك بالتكيف مع معطياته ومتغيراته، العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، والمساهمة في حـل            

يؤكد على  . مشكلاته الإنسانية، والتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة في إطار الاحترام المتبادل          

هم والتعاون بين الشعوب، وصـيانة      منح تربية تساعد على التفا    " في مادته الثالثة؛     35-76ذلك الأمر   

، 245/2003كما يشرح ذلك المنشور الوزاري رقم       ". السلام في العالم على أساس احترام سيادة الأمم       

  .ويبنه مفصلا

         هذه المحاور الثلاثة تؤلف الفلسفة التربوية للمنظومة التربوية الجزائرية، وهي بـذلك تـسعى      

يته الوطنية، كفء نفسيا واجتماعيا، وعلميا ومهنيا، مرتبط بتاريخـه،          لتكوين إنسان جزائري يعتز بهو    

 .ومتفاعل مع واقعه الاجتماعي، ومتفتح على العالم

  مبادئ ومنطلقات الفلسفة التربوية. 2. 3. 3

  :تنطلق الفلسفة التربوية من ثلاث مبادئ أساسية، هي         
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  توطين المنظومة التربوي. 1. 2. 3. 3

تمثل هذا في البعد الوطني بمختلف جوانبه اللغوية، والثقافية والتاريخية والجغرافية، وضمان                     ي

وحدة الهوية الوطنية، وذلك بالتفاعل بين المركبات الثلاث للشخصية الوطنية؛ الإسـلام، والعروبـة،              

ة الثقافية، وأهـم    وهذا يصب في إطار استقلالية الذات الوطنية لمواجهة كل أساليب الهيمن          . والأمازيغية

  ]6:[المنطلقات الوطنية تتمثل في

دعم الوحدة والهوية والثقافة الوطنية بالتفاعـل بـين المركبـات الـثلاث؛ الإسـلام، والعروبـة،                  -

  والأمازيغية؛

  تطوير اللغة العربية في أبعادها العلمية، والتكنولوجية، والأدبية، والفنية، والشعبية؛ -

دين الإسلامي، من تسامح ونزاهة، واستقامة وحب للعمل، وقراءة واعية          إبراز القيم التي جاء بها ال      -

  للنصوص الأساسية؛

  ترقية اللغة الأمازيغية، والتكفل بالاختلاف والتنوع الجهوي؛ -

إبراز كل جوانب الهوية الوطنية من خلال التكفل بالتاريخ القديم والحديث، وعلاقته بالتاريخ المحلي               -

  والجهوي؛

لاد من حيث المكان والزمان، والإمكانيات الاقتصادية، والموارد والبيئة، ودورهـا           التعرف على الب   -

  .في حضارات العالم قديما وحديثا

  ديمقراطية التعليم. 2. 2. 3. 3

         يركز النظام التربوي الجزائري على البعد الديمقراطي كمنطلق ثان في تأسـيس المنظومـة              

  : تتمثل فيالتربوية الجزائرية، وأهم محاوره

  تنمية الروح الديمقراطية؛ -

  الحق في التربية؛ -

  مجانية التربية؛ -

  تساوي الفرص والحظوظ بدون تفرقة، لا في الجنس، ولا في الجهة، ولا في الطبقة الاجتماعية؛ -

  تكييف التعليم لأغلبية المتعلمين واختلافهم وتنوعهم؛ -

  ضمان حد أدنى من المعارف والكفاءات للجميع؛ -
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  أدنى من المستوى الثقافي للعيش في انسجام مع الآخرين في البلد وفي العالم؛ضمان حد  -

  التكفل بالأطفال الذين لهم احتياجات خاصة، وكذا الذين لهم استعدادات خاصة؛ -

  التكفل بالنخبة أيضا؛ -

تحضير المواطن للحياة الاجتماعية والشخـصية التـي تؤهلـه للاختيـارات الشخـصية وتحمـل           -

  ]6.[مسؤولياتها

         تعتبر مسألة الديمقراطية مسألة جوهرية، تطرح على المستوى العميق في تكوين الشخـصية،             

وعلى المستوى الرمزي والتجريدي في تكوين العقل الناقد، المتحرر من التعصب المذهبي والتطـرف              

، سواء من حيث تعميم     المثالي، لذلك، جعلتها المنظومة التربوية الجزائرية أساسا فلسفيا للتربية والتعليم         

التعليم باعتباره أولوية يفرضها المجتمع الديمقراطي، هذا الأخير الذي يـشكل الاختيـار الحـر أهـم                 

أعمدته، أو من حيث نوعية التعليم، ومستوياته، وتخصصاته، كأساس لصيانة تنوع الميول والمواهب،             

  .واختلاف الاستعدادات والقدرات

  ]6[علمي والتكنولوجي على المنظومة التربوية إضفاء الطابع ال. 3. 2. 3. 3

         من الأهداف المرجوة من الإصلاح التربوي الجديد تحقيق المجتمـع المـتعلم، الـذي يبنـي                

لذلك، فتوظيف التكنولوجيـا فـي      . تصوراته على أسس علمية، تتماشى والتسارع العلمي والمعلوماتي       

، من ناحية سيرورة نمو المفاهيم، ومن ناحية استغلال ذلـك           حياة الأفراد يمكن من مواكبة هذا التسارع      

في الحياة الاجتماعية للأفراد، والأساليب التقليدية لم تعد توفي بحاجات ومطالب الأفراد مـن معرفـة                

هذا، فضلا على توظيف تلك المعلومات في الحياة الواقعية، فـالتراكم المعرفـي الهائـل               . ومعلومات

جد الوسيلة الناجعة لتبليغها في حينها، حتى تكون جاهزة للتوظيف، وليس بعد            يفرض على التربية أن ت    

  .أن تصبح تراثا انتهت صلاحيته

         لقد صار العالم شبكة من وسائل الإعلام، بإمكانها أن توجه حياة المجتمعات، بل تغير الأذواق               

ت المنظومة التربويـة الجزائريـة      لذلك، أعط . ذاتها، كما صار شبكة من المعلومات لا يمكن مراقبتها        

العناية اللازمة للجانب التكنولوجي باعتباره مبدأ فلسفيا، أي يدخل في الآليات التركيبية لجهاز العقـل                

  .البشري، وهذا لضمان الاندماج في العالم الجديد، عالم العلم والتكنولوجيا
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  تربويةإضفاء الطابع العالمي والعصري على المنظومة ال. 4. 2. 3. 3

         يعتبر المجتمع الجزائري جزءا من المجتمع الإنساني، يتأثر بتغيراته الـسياسية والاقتـصادية    

والعلمية، لذلك، فالمساهمة الإيجابية لأفراد المجتمع في الأحداث العالميـة تتطلـب منظومـة قيميـة                

مبدأ العالمية والعصرنة كمنطلـق     ومعيارية للتعامل معها، وعليه، فالمنظومة التربوية الجزائرية تتبنى         

لتحقيق الانسجام بين المجتمع الجزائري والمجتمع الإنساني على أساس الاستقلال الـذاتي للشخـصية              

وأهم المحاور في تبني    . الوطنية، وعلى أساس التعايش بين الثقافات والحضارات، ودعم السلم العالمي         

  ]6:[هذا المبدأ تتمثل في

  م، والاطلاع على مشاكله والمساهمة في حلها؛ضمان التفتح على العال -

  .ضمان التواصل مع الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى عن طريق تعلم اللغات الأجنبية -

  أهداف الإصلاح. 3.3.3

         يهدف الإصلاح التربوي في مجمله إلى البحث عن النجاعة التربوية، وإنتاج نموذج إنـساني              

هذا من زاوية موضوعية، أما     . لى مستوى الذات، أو على مستوى المجتمع      متكامل من حيث كفاءاته، ع    

من زاوية أخرى، والتي تتمثل في طبيعة السلطة القائمة واتجاهاتها، وطبيعة فهمها للواقـع وتـسييره،                

وبناء على التحديات التي تواجه المدرسـة       . فذلك يعود لأهداف خاصة بالمجتمع، وللإيديولوجيا القائمة      

  ]9، ص52:"[ية حسب مشروع الإصلاح، والدواعي التي دعت إليه، وهيالجزائر

  الانتقال إلى النظام الديمقراطي على المستوى السياسي؛ -

  الانتقال إلى النظام الاقتصادي الحر؛ -

 التطور المذهل للعلم والتكنولوجيا بما في ذلك علوم التربية؛ -

 ".الدراسيةالتدهور المستمر لمستوى التلاميذ التعليمي ونتائجهم  -

 :         وعلى ذلك، تتمثل أهداف الإصلاح التربوي في

تحضير التلاميذ لممارسة المواطنة بمفهومها الديمقراطي، وذلك بتلقينهم الثقافة الديمقراطية، وروح            -

  التسامح والحوار كأسلوب حضاري راق؛

ر فعالية، واعتماد مقاربة    تنمية الكفاءة والاعتماد على النفس من خلال تطبيق طرائق بيداغوجية أكث           -

  الكفاءة؛
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تكوين مواطن مزود بمعالم ومرجعيات وطنية أكيدة، تعكس القيم الحضارية بصدق، قـادرة علـى              -

 فهم العالم الذي يحيط به، وباستطاعته التفتح على العالم؛

 ]61.[ضمان التكوين القاعدي لكل تلميذ جزائري، تحضيرا للانتقال إلى مجتمع العلم والتكنولوجيا -

 محاور الإصلاح التعليمي. 4. 3.3

  :وتتمثل في أربعة محاور، هي         

  التنظيم العام للمنظومة التربوية. 1. 4. 3.3

  :         تتمثل الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم المنظومة التربوية في

 للدولة، وذلك للأطفال الذين     وذلك تدريجيا في حدود الإمكانيات المتوفرة     : تعميم التربية التحضيرية   -

في سن الخامسة، وستسهر الدولة على تكافؤ الفرص بإنشاء شبكة ملائمة لهذا المجال، خاصة فـي                

  المناطق المحرومة؛

وضع تنظيم جديد أكثر فعالية للتعليم القاعدي الإجباري بتقسيمه إلى وحدتين متميـزتين؛ المدرسـة                -

  الابتدائية، ومؤسسة التعليم المتوسط؛

تمديد التعليم المتوسط من ثلاث إلى أربع سنوات، وهذا الإجراء تبرره من الناحية البيداغوجية كثافة                -

  البرامج الحالية، كما يستجيب في الوقت نفسه لطلب ملح ومستمر لكل الجماعة التربوية؛

التخفيف على المدى المتوسط من مدة التعليم الابتدائي من ست إلى خمس سـنوات مـع التعمـيم                   -

  التدريجي للتربية التحضيرية؛

إتمام ديمقراطية التعليم، وذلك بتكثيف محاربة التسرب المدرسي من خلال إعادة بعـث سياسـات                -

المطعـم  (المعالجة البيداغوجية من ناحية، وتنفيذ برامج الدعم لفائدة مناطق التربية ذات الأولويـة              

  ]61.[من ناحية أخرى) المدرسي، النقل المدرسي وغيرها

  :نظام التكوين والتأطير. 2. 4. 3.3

  في إطار التكوين الأولي للمعلمين. 1. 2. 4. 3.3

         إنشاء معاهد تكوين وتحسين مستوى المعلمين انطلاقا من تحويل المعاهد التكنولوجية، قـصد             

 اللغة،  تكوين معلمين متحكمين في اللغة العربية والمعلوماتية، ومتعددي اللغات، أو على الأقل مزدوجي            

  .وذوي تكوين أكاديمي ومهني، وذلك خلال ثلاث سنوات بعد البكالوريا
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  في إطار التكوين أثناء الخدمة. 2.2. 4. 3.3

         إنجاز مخطط وطني للتحسين والرفع  في مستوى المعلمين، مع الأخذ بعين الاعتبـار تعـدد                

تكوين عن بعد على الطريقة التقليديـة، أو        ال-مواصلة الدراسة بالجامعة  (طرق التدخل وإمكانية التثمين     

ومنح الأولوية في ذلك للمعلمـين      ).  تكوين تناوبي  - تربصات مغلقة  -عن طريق التكنولوجيات الحديثة   

  .ووضع آليات للتحفيز والترقية مرتبطة بتحسين مستوى أداء المعلمين. الأصغر سنا، والأكثر حاجة

  طاع التعليمفي إطار إعادة الاعتبار لق. 3. 2. 4. 3.3

         فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قصد إعداد قانون خاص بالمعلمين والمكونين أحسن مما             

ودراسة شروط إنشاء تعاضدية للمعلمين والمكونين، ونظام منحة التعاقد التكميلية ممولة           . هو عليه الآن  

 أكاديمية للمعلمين، ووضع ميثاق     وإحداث شهادات شرفية وأوسمة   . ومسيرة من طرف المعلمين أنفسهم    

  )]4-3(، ص61.[للمربي يحدد الالتزامات التي يخضع لها المعلمون من حيث أخلاقيات المهنة

  إصلاح البيداغوجيا ومجالات مواد التعليم. 3. 4. 3.3

         وذلك بالإصلاح الشامل للبرامج التعليمية، ويتم ذلك عن طريق اللجنـة الوطنيـة للمنـاهج،               

  )]7-4(، ص61:[مل الإصلاح الجوانب التاليةويش

  فيما يخص اللغة العربية. 1. 3. 4. 3.3

         دعم تدريسها باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، قصد جعلها أداة فعالة للتعليم والتكوين، وذلك             

هائية، وعلـى هـذا     باعتبارها لغة التدريس لكل المواد التعليمية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الن            

  :الأساس اتخذت الإجراءات التالية

  مراجعة برامج وكتب اللغة العربية في مضامينها وشكلها، وتحديث الطرائق البيداغوجية؛ -

إدماج الآداب والثقافة العربية الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة، وكـذا الأنـواع الأدبيـة الجديـدة                -

  في المضامين التعليمية؛) الروايات، الشعر الحر، المسرح وغيرها(

  استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تعليم اللغة العربية؛ -

الانطلاق في جهد حقيقي لترجمة المصادر الهامة في الرصيد العلمي والتكنولوجي والثقافي العالمي              -

  .من وإلى اللغة العربية بمساعدة أكاديمية اللغة العربية
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 يخص تعليم اللغة الأمازيغيةفيما . 2. 3. 4. 3.3

         يعتبر هذا العنصر من الإجراءات الجديدة في المنظومة التربوية الجزائرية، لذلك يتطلب هذا             

  :الأمر عملا جادا من جميع أطراف العملية التربوية، وعليه فالإجراءات المتخذة في ذلك هي

ية لضمان فعلية تعليم الأمازيغية أينمـا وجـد         تجنيد الوسائل التنظيمية البشرية والمادية والبيداغوج      -

  الطلب على مستوى التراب الوطني؛

إدخال تعليم اللغة الأمازيغية ابتداء من بداية المرحلة الإلزامية في مواد الإيقاظ، ثم كمادة تعليميـة                 -

  ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي؛

  ماعية والإنسانية؛التكفل بالبعد الثقافي الأمازيغي في برامج العلوم الاجت -

علـم الاجتمـاع ـ    (تدريس الأمازيغية، أو التدريس بها كوحدة في بعض التخصصات الجامعيـة   -

  ؛)الأنثروبوجيا

إنشاء مركز للتهيئة اللغوية على المدى المتوسط، وإحداث أكاديمية اللغة والثقافة الأمازيغية، تتكفـل            -

  .مكتوبةبالبحث وإحداث الانسجام في المفردات والمصطلحات ال

  فيما يخص تعليم اللغات الأجنبية. 3. 3. 4. 3.3

         يهدف التفتح على اللغات الأجنبية إلى الوصول المباشر للمعارف العالميـة، والتفـتح علـى               

ثقافات أخرى من جهة، ومن جهة أخرى ضمان تمفصل ناجح ما بين مختلف فروع التعليم، ومن هـذا            

  :ةالمنظور، تتخذ التدابير التالي

  تقديم تعليم اللغة الإنجليزية في السنة الأولى متوسط مع توفير التأطير اللازم لذلك؛ -

استعمال الرموز العالمية في تعليم المواد العلمية، وإدخال المصطلحات المزدوجـة اللغـة عليهـا                -

  .بهامش كل صفحة من الكتب المدرسية المعنية

 تربية المدنيةفيما يخص التربية الإسلامية وال. 4. 3. 4. 3.3

         نظرا لما تصبو إليه المنظومة التربوية من وراء هاتين المادتين، في تحضير التلاميذ لممارسة              

المواطنة، وتعلم احترام المبادئ الأخلاقية والدينية في إطار القيم الحضارية للشعب الجزائري، اتخذت             

  : التدابير التالية
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ية الإسلامية، وبرامج التربية المدنية، وإنجاز كتـب مدرسـية          إعادة النظر وبعمق في برامج الترب      -

  جديدة لها؛

البدء في تعليم التربية الإسلامية والتربية المدنية انطلاقا من السنة الأولى مـن التعلـيم الابتـدائي،               -

بحيث يكون تعليم التربية الإسلامية موجها نحو المبادئ القاعدية للإسـلام، مـع إدمـاج المفـاهيم                 

بطة بأداء العبادات، وأركان الدين الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى تتمحور التربية المدنية              المرت

  .حول تربية للمواطنة

  فيما يخص إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. 5. 3. 4. 3.3

  :         وذلك بالإجراءات التالية

ديثة للإعـلام والاتـصال فـي المنظومـة         إعداد برنامج وطني لتطوير استعمال التكنولوجيات الح       -

المركـز الـوطني لإدمـاج الابتكـارات        (التربوية، مع استحداث هيئة وطنية لتوجيه هذا البرنامج         

  ؛)البيداغوجية وتطوير التقنيات الحديثة للإعلام الآلي

  تنفيذ برنامج لتكوين المعلمين في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ -

دريجيا بأجهزة الإعلام الآلي، وربطها بشبكات الإنترنيت والإنترانـات،  تزويد المؤسسات التعليمية ت  -

 مع إيلاء الأولوية لهيئة تكوين المكونين؛

 تطوير نظام اتصال سريع، وبتسعيرة خاصة لمؤسسات التربية من طرف البريد والمواصلات؛ -

 تنصيب هياكل للإنتاج البيداغوجي على مستوى هيئات تكوين المعلمين؛ -

 صحة المدرسية بتوسيع شبكة وحدات الكشف والمتابعة وإحداث سلك النفسانيين؛تطوير ال -

 تكثيف برامج الوقاية ومحاربة العنف والإدمان على المخدرات؛ -

إعداد وتنفيذ استراتيجية لمحو الأمية بالاعتماد على القدرات المؤسساتية الموجودة، وعلى مـشاركة              -

قرآنية بالتنسيق بين وزارة التربيـة الوطنيـة ووزارة         الحركة الجمعوية، وعلى إشراك المدارس ال     

 .الشؤون الدينية
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 المناهج التعليمية والمقاربة بالكفاءات. 4. 3

  المناهج التعليمية. 1. 4. 3

        المنهاج هو الإطار الموحد لتحقيق الفلسفة التربوية بكل أبعادها، والأهـداف والغايـات مـن                

ولذلك، فالمناهج التعليميـة    . ل العملية التعليمية التعلمية في شخصية التلميذ      التربية، والتي ستدمج بفض   

  ]10، ص61:[الجديدة سطرت على أساس ثلاث مستويات

على مستوى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة التربوية، ويتم فيها تحديد مهام المدرسة الجزائريـة              -

  من تعليم وتأهيل واندماج اجتماعي؛

م، وذلك بهيكلة النظام التربوي بكل مركباته، وإحداث التمفـصل الـضروري            على مستوى التنظي   -

  بينها، وتحديد المعايير لتنظيم الأطوار التعليمية؛

على المستوى البيداغوجي، وذلك بوضع التلميذ في قلب العلاقة التربوية، فبناء المنهـاج يخـضع                -

اربه السابقة ورغباته، فـالمتعلم عمليـة       حتما لقدرة المتعلم واستيعابه حسب سنه وتطوره العقلي، وتج        

وهذا يتطلب مقاربة بيداغوجية مناسبة، تتمحور حول المتعلم، وهي مقاربة الكفـاءات، وهـي              . معقدة

تفضيل لمنطق التعلم المركز على التلميذ ونشاطه، وردود فعله لوضعيات مشكلات كما ينبغي أن تزود               

 التي تسمح له بمواجهة هذه المشكلات، فالمقاربـة الجديـدة           المدرسة التلميذ بالأدوات المنهجية الفكرية    

تعطي المتعلم حق المشاركة مع المعلم في بناء تعلماته ضمن علاقة أفقية مثل المعلم، فالمتعلم يبحـث                 

تهـدف المقاربـة   . عن المعلومة، ويقيمها، ويستعلمها، وعلى المدرسة أن تمده بالأدوات المنهجية لذلك      

 .ستقلالية الطفل، لتجعل الفعل التربوي يتمحور حولهالجديدة إلى منح ا

 ]12، ص61:[وكان تصميم المناهج بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأسس التالية

  غايات وأهداف المنظومة التربوية؛ -

  ملمح التخرج المنتظرة من مختلف مستويات التعليم؛ -

 تنظيم مجالات التعليم وميادين المواد؛ -

 خل وخارج المواد، وشبكات التوقيت المناسبة؛تنظيم الأزمنة المدرسية دا -

 .تنظيم المسارات، وهيكلة المنظومة -
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 المقاربة بالكفاءات. 2. 4. 3

         تعبر هذه المقاربة عن اتجاه تربوي نما وتطور نتيجة تعقـد الحيـاة الاجتماعيـة، وظهـور                 

سـسة المدرسـية بتنظيمهـا      مشكلات عديدة، ثقافية واجتماعية وبيئية، هذه المشكلات تجـاوزت المؤ         

الصناعي، الذي يتجه نحو الزوال مستقبلا، لذلك، على التربية أن تأخذ بعين الاعتبار الحياة اليوميـة،                

 ،  GIROUX)1997(جيـرو   : ومكوناتها الثقافية، ويمثل هذا الاتجاه كثيـر مـن البـاحثين، مـنهم            

   .SHANON)1996( ، شانونAPPLE)1993( ، أبل BOWERS)1997(باورز

         يعتبر هذا الاتجاه أن مهمة التربية تتمثل في توفير الأدوات اللازمة للتلاميذ، والتي تسمح لهم               

بتغيير الأوضاع الحالية للمجتمع، كما أن التربية يجب أن تكون وسيلة للحصول على أدوات وجدانية،               

لوضعيات المساعدة لهم في    ومعرفية، ونفس حركية، وتصورية وغيرها، تمكن التلاميذ من التدخل في ا          

  .تغيير الواقع اليومي

         تطور هذا الاتجاه إلى عدة تيارات تربوية، لكنها بقيت محافظة علـى طابعهـا الاجتمـاعي                

الخبراتي، معتبرة المتعلم الفاعل الأساسي في العملية التربوية، وأهـم تلـك التيـارات؛ البيـداغوجيا                

تماعي، البيداغوجيا المؤسساتية واللاتوجيهية، وبيـداغوجيا التوعيـة،        المؤسساتية، والتيار النفسي الاج   

، 7.[وتنتمي كلها إلى النظريات الاجتماعية التربوية     . وبيداغوجيا التحرر، والبيداغوجيا النقدية، وغيرها    

  )]216-165(ص

تمحـور           تركز النظريات الاجتماعية التربوية على حل المشكلات الاجتماعية كهدف رئيسي ي          

  )]192-174(، ص7:[حوله الفعل البيداغوجي، وأهم ما تدعو إليه

الارتباط بالواقع، أي أن التربية تنطلق من واقع التلاميذ وتجـاربهم، فتتموقـع ضـمن مـا هـو                    -

محسوس، وضمن الحس المشترك، وإقامة علاقات بين المعرفة العلمية، والمعرفـة المتعلقـة بـالحس               

  المشترك؛

لتعلم المتعدد الثقافات، أي الأخذ بعين الاعتبار الشروط الاجتماعية والثقافية للتلاميذ،           بناء الثقافة، وا   -

  وكذا الفوارق الثقافية والاجتماعية واللغوية؛

 الحوار، تأخذ البيداغوجيا شكل حوار نقدي، مكان عملية التبليغ؛ -

هم، والاستجابة وفق ذلـك     تعليم ديمقراطي، يسمح لجميع التلاميذ بالتعبير بحرية، والتعريف بنوايا         -

 لعالمهم؛

 دمج التلاميذ كباحثين في عملية التعلم؛ -
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 تداخل المواد الدراسية؛ -

الممارسة الاجتماعية، إذ لا تنحصر البيداغوجيا في القسم فقط، بـل تتعـداه نحـو الممارسـات                  -

 الاجتماعية؛

، وما تنطوي عليه القـيم      تكوين الفكر النقدي، ليصبح التلميذ واعيا بمشاكل المجتمع الذي يعيش فيه           -

الثقافية المتمايزة في المجتمع، مما يؤدي به إلى كشف القناع عن حقيقة التمايز الثقافي، والذي يجعلـه                 

 يعتز بثقافته؛

التكوين لاكتساب القدرة على التدخل الاجتماعي، أي فاعلية الفرد في المجتمع، وتمكينه من تقرير               -

 .الطبقات المسيطرةمصير حياته بنفسه، والتحرر من قوى 

         وخلاصة ما يدعو إليه الاتجاه الاجتماعي التربوي، أن الثقافة التي ينبغي ابتكارها لا توجد في               

الماضي الذي ينوه بما هو كلاسيكي، ولا في الاختصاص الذي يمارس في المؤسسات التعليمية الحالية،               

كما أن معرفة الحقـائق     . ية لمشكلات المجتمع  إذ أن تجزئة المعرفة لا تساعد على اكتساب نظرة شمول         

الأبدية لم تعد ذات منفعة في هذا القرن الذي تتراكم فيه المشاكل بدون انقطاع، فالوضع يتطلب تقـديم                  

تكوين يساعد في الوصول إلى وعي إيكولوجي واجتماعي حقيقي، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على التعليم                

ية إدراك ملاءمة المعارف التي تتطلبها حلول المـشكلات، وهكـذا           فقط، بقدر ما هو مرتبط بتعلم كيف      

، 7.[يصبح الإنسان المثقف هو القادر على حل مشكلات مجتمعه، وليس الذي يعرض معرفته بالماضي             

 )]116-115(ص

  مفهوم مقاربة الكفاءات. 1. 2 .4. 3

ه بصورة مباشـرة إلـى وظيفيـة                 تتميز هذه المقاربة بالعملية والوظيفية، إذ أن الاهتمام موج        

المناهج التعليمية، وإلى عملية الخبرة التي يمر بها المتعلم، فالخبرات التي تتصف بكونهـا العمليـات                

أي كل المؤثرات التي من شأنها إثراء تجربـة المـتعلم خـلال فتـرة               "التكوينية التي تشمل المتعلم،     

في عملية التعلم، في مقابل المعارف التي كـان         ، هي بمثابة الهدف الجديد والعملي       ]2، ص 62"[معينة

يتلقاها، ويقوم على أساس حفظها وتذكرها في مقاربات سابقة في المدرسة الجزائرية، فمقاربة الكفاءات              

، 63[تعمل على ربط العلاقة بين الثقافة المدرسية المنبثقة عن المعارف العلمية والممارسات الاجتماعية            

نتقاء المعارف الحية القابلة للتوظيف، وإدماجها لتحـول إلـى كفـاءات            وهذا يتطلب ا  )]. 25-24(ص

  .توظف، أي تصبح قابلة للتحول والتكيف مع وضعيات الحياة المعقدة
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         فالكفاءة تعني جعل المعارف المدرسية أدوات للتفكير والتصرف في العمل وخارج العمل، في             

توجه في الشارع كما في الحياة، تلك الأدوات التي يمتلكها          الحالات البسيطة والمعقدة، من أجل معرفة ال      

وهذا التجنيد يقتضي القدرة على     . المتعلم تصبح موارد مجندة بالنسبة إليه لكل وضعية طارئة يواجهها         

استغلال تلك الموارد، مما يجعل الممارسة والتدريب على ذلك من أهم التعلمات التي يمر بها المـتعلم                 

  .في المدرسة

      فالمعارف والمعلومات، والتمثلات، والقدرات، والمهارات والـسلوكات، والمواقـف والقـيم              

والمعايير الموجهة للعمل، يعبر عنا بالكفاءات إذا كانت فعلية وعملية، وتقوم على مدى القـدرة علـى                 

-25(ص،  63.[تجنيدها، واستعمالها بنجاعة، وعن دراية في وضعيات متنوعة في المدرسة وخارجها          

36[(  

  مميزات المقاربة بالكفاءات. 2. 2 .4. 3

  تجعل المتعلم محورا أساسيا في العملية التربوية؛ -

اختيار وضعيات تعليمية من الحياة في صيغة مشكلات ترمي عملية التعلم إلى حلها باسـتعمال                -

  الأدوات الفكرية، وتسخير المهارات والمعارف الضرورية لذلك؛

أسلوب فعال في التعلم، يتيح الفرصة للمتعلم فـي بنـاء           ) المشكلة/ الوضعيات(حل المشكلات    -

  معارفه بإدماج المعطيات والحلول الجديدة في مكتسباته السابقة؛

تعمل المناهج على تشجيع اندماج المفاهيم والأدوات المعرفية الجديدة بدل اعتمـاد الأسـلوب               -

  التراكمي للمعارف؛

المتعلم، المعلم منشط ومنظم فقط، والمتعلم عنصر نـشيط،         تجعل الأدوار متكاملة بين المعلم و      -

يبادر ويساهم في تجديد المسار التعليمي، يمارس التعلم في وضعيات مختلفة دورا في مواجهة              

أدوار أخرى، يترتب عليها مسؤوليته في التقدم، وتثمين تجربته السابقة، ويعمل علـى توسـيع               

  ]3، ص62.[آفاقها

  بوية من التعليم القاعديالغايات التر. 3 .4. 3

         تسعى المنظومة التربوية الجزائرية، من خلال المناهج التعليميـة، والمقاربـة البيداغوجيـة             

  :الجديدة، إلى تحقيق إيصال وإدماج القيم المتعلقة بالاختيارات الوطنية
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سـتماع للآخـر،    تنمية معنى القانون واحترامه، واحترام القيم، والقـدر علـى الا          : قيم الجمهورية  -

  واحترام سلطة الأغلبية، وحقوق الأقليات؛

ضمان التحكم في اللغات الوطنية، وتثمين الإرث الحضاري للأمـة الجزائريـة، مـن              : قيم الهوية  -

خلال معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته والارتباط برموزه، والرعي بالهوية، وتعزيز المعالم الجغرافيـة             

ية التي جاء بها الإسلام، وكذا بالنسبة للتراث الثقافي والحـضاري للأمـة             والتاريخية والروحية والثقاف  

  الجزائرية؛

تنمية معنى العدالة الاجتماعية، والتضامن والتعـاون، وذلـك بتـدعيم موافـق             : القيم الاجتماعية  -

مـل  الانسجام الاجتماعي، والاستعداد لخدمة المجتمع، وذلك بتنمية روح الالتزام والمبادرة، وتذوق الع           

 في آن واحد؛

تنمية حب العمل والعمل المنتج المكون للثروة، واعتبار رأس المال البشري أهـم     : القيم الاقتصادية  -

 عوامل الإنتاج، والسعي إلى ترقيته، والاستثمار فيه بالتكوين والتدريب والتأهيل؛

، والتحكم فـي وسـائل      تنمية الفكر العلمي، والقدرة على الاستدلال والتفكير التقدي       : القيم العالمية  -

العصرنة، والاستعداد لحماية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، والدفاع عنها، والحفاظ علـى المحـيط،              

 ]5، ص62.[وكذا التفتح على الثقافات والحضارات العالمية

 ملمح التخرج من التعليم القاعدي. 4.4. 3

لة للمـتعلم فـي المجالات،الوجـداني،الحي             تهدف التربية القاعدية الإجبارية  إلي تنمية شـام    

  :الحركي،والمعرفي وذالك من خلال التأكيد علي إيقاظ 

  الفضول، والتساؤل، والاكتشاف؛ -

  الرغبة في الاتصال بين الأفراد؛ -

 الرغبة في التفتح علي المحيط؛ -

 حب العلم، والتقنية والتكنولوجية، والفنون؛ -

 الإحساس والشعور الجمالي؛ -

 والفكر الخلاق؛روح الإبداع،  -

 روح الاستقلالية والمسؤولية؛ -

 الشعور بالانتماء إلي مجتمعه؛ -
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 الشعور بالهوية الثقافية من خلال كل تركيباتها؛ -

 الثقة بالنفس، وفي تنمية الشخصية؛ -

 الضمير الأخلاقي والمدني والديني؛ -

 ]  6، ص62.[روح  المواطنة، والقيم السامية للعمل -

 فة من التعليم القاعديالكفاءات المستهد. 5 .4. 3

  كفاءات ذات طابع اتصالي. 1. 5 .4. 3

  أن يكون المتعلم قادرا على التعبير باللغة العربية، في مختلف الوضعيات، قراءة، وتعبيرا، وكتابة؛ -

  التحكم في استعمال لغة أجنبية أولى؛ -

  أن يعرف لغة أجنبية ثانية؛ -

والـتحكم التـشكيلي،    ) جـداول، نمـاذج   مخططات، رسم   (التحكم في بعض طرف التعبير بالخط        -

  .            وبالجسد، والحركية والموسيقية

  كفاءات ذات طابع منهجي. 2. 5 .4. 3

  أن يكون المتعلم قادرا على تنظيم نفسه لتحقيق عمل بمنهجيه تمكنه من إتمامه؛ -

  ءة والقياس؛أن يكون قادرا على استعمال أدوات الملاحظة والتوجيه والتسجيل والاتصال، والقرا -

أن يكون قادرا على استعمال الحاسوب للبحث عن المعلومة، وفي المراسلة ومجموعـات الحـوار                -

  والعمل، والعمل التعاوني الجماعي؛

  .أن يكون قادرا على استعمال بروتوكول، أو وثيقة تبين كيفية الاستعمال -

  كفاءات ذات طابع فكري. 3. 5 .4. 3

 الفيزيائي، والبيولوجي، والتكنولوجي، والبشري، وكـذا قواعـد         أن يكون قادرا على معرفة محيطه      -

  الحفاظ على هذا المحيط؛

أن يكون قادرا على الفهم والانتقاد الموضوعي لمختلف المعطيات الصادرة يوميـا عـن وسـائل                 -

  الإعلام، تتعلق بمجالات مختلفة ذات الصلة بنشاطاته المرجعية؛
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لوم والتقنيات، ويكون قادرا على اسـتعمال هـذه المعـارف      أن يتحكم في المعارف القاعدية في الع       -

  للتمكن من حل المشاكل؛

أن يكون قادرا على البحث عن المعلومة ومعالجتها، وعلى وضع فرضيات بحث، وعلى الملاحظة               -

  والتجربة، وهيكلة نتائجه والإدلاء بها؛

  .ت مختلفةأن يكون قادرا على القيام بعمليات مختلفة، والتعرف عليها في وضعيا -

  كفاءات ذات طابع اجتماعي وشخصي. 4. 5 .4. 3

  :         وذلك أن يكون قادرا على

  ؛)تعاون، مساهمة(العمل ضمن فريق لتحقيق مشروع جماعي  -

تطبيق قواعد الحياة في المجتمع باحترام الآخرين، وتسيير الخلافات بين الأشخاص بروح العدالـة               -

  والاحترام المتبادل؛

  لفروق الفردية، والعيش مع الآخرين والتعاون معهم، مع الوعي بحقوقه وواجباته؛التفتح على ا -

  الاستشهاد ببعض الآيات من القرآن الكريم؛ -

  واحترامها؛) العلم(معرفة النشيد الوطني، والألوان الوطنية  -

  التحكم في المعارف القاعدية من العلوم الاجتماعية؛ -

  استعمال معالم الزمن والفضاء؛ -

  قة بين أحداث تاريخية؛وضع علا -

  مقارنة أهم الأحداث التي عرفتها الجزائر منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا؛ -

  ]9، ص62[معرفة موقعه بالنسبة للوطن، وبالنسبة للقارة، والكرة الأرضية؛ -
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  ملخص الفصل

 يجعـل فـي              عملية الإصلاح عملية ترتبط بأي مشروع أو عمل، إذ أن مخطط أي مـشروع             

اعتباره إمكانية التعديل، أو التغيير، لأن الأفكار والتصورات النظرية مهما كان ثراؤها وصـرامتها لا               

يمكن أن تحيط بدقائق مسار العملية، فهي دوما تبقى في جزء منها لمصير مجهول، قد يكون في أحسن                  

  .الحالات عدم تحقيق بعض الأهداف، وفي أسوئها فشل المشروع بالكلية

 إلى يومنا هذا، لـم تتوقـف       1976 أفريل   16         والمشروع التربوي الجزائري، منذ تأسيسه في       

عملية الإصلاح التي تصاحبه، وذلك بالنظر إلى قوة المشروع ذاته، إذ أنه لم يكن مغلقا، أو محـدودا                  

فاحـصة لمـشروع    من حيث التفكير أو التشريع أو الممارسة، وذلك ما نلمسه فعلا من خلال القراءة ال              

  ).الأساسي أو القاعدي(التعليم الأساسي، بغض النظر عن الاصطلاح في التسمية 

         لقد كان المشروع التربوي الجزائري في بعض جوانبه أكبر من أن ينفـذ، لأن إمكانياتـه     

 وفي  مفقودة، وفي بعض الجوانب الأخرى كان يفتقد الموارد البشرية القادرة على تجسيده وتنفيذه،            

أهم الجوانب الأخرى بقي مفتوحا للنقاش والإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالإشكالية المـستمرة فـي               

المنظومة التربوية الجزائرية، إشكالية لغة التعليم، واللغات الأجنبية، هذا، إضـافة إلـى التربيـة               

  .التحضيرية التي بدونها يبقى الإصلاح التربوي الجاري صيحة في واد

هما كانت تصورات الإصلاحيين وآمالهم في تحقيق المشروع التربوي، إلا أن اكتشاف                     وم

الميدان الذي يجرى فيه الإصلاح هو وحده الكفيل بالتنبؤ بنجاح الإصلاح أو فشله، لأن الـصورة                

الصادقة التي يمكن أن تساهم في التنظير والنمذجة هي التي تنعكس مباشرة مـن الميـدان الـذي                  

ولعل الصورة الواقعية التي يمكن أن تكون واضحة، ومعبـرة عـن            . ظر، وننمذج له  نتصور، ونن 

صدى الإصلاحات التربوية، تلك الملموسة من خلال عناصر العملية التعليمية، والتي يعد المعلـم              

من أهم العناصر المساهمة فيها، فعلى عاتق المعلم يعلق نجاح المشروع أو فـشله، مهمـا كانـت                  

هي صورة مأساوية يعيشها المعلم جراء الضغوط التي تحاصره، سواء من حيـث              و !أسباب الفشل 

التنفيذ الجامد للتعديلات الجديدة، أو من حيث تصوراته للمحيط الاجتماعي الذي لا يجد ما يعلـق                

  . عليه همومه ونكباته إلا المعلم
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  4الفصل 

  الإجراءات المنهجية للبحث

  
  

           

 الفصل القواعد المنهجية التي على أساسها تم بلورة المقاربة المقترحة في التعامـل                       يشمل هذا 

وهذا بعد الاستطلاع الأولي الذي كان على أساسـه         . مع ميدان البحث، وتحليل المعطيات المستقاة منه      

  .بناء استبيان البحث الذي يقتضيه منهجه، واختيار العينة

رة إلى أساسيات التحليل السوسيولوجي للمعطيات الميدانية، وذلك                 كما أنه من الضروري الإشا    

  .دون عزلها عن السياق النظري، تماشيا مع فرضيات البحث

  مقاربة سوسيولوجية للموضوع. 1. 4

         تشير المقاربة السوسيولوجية إلى الاتجاهات أو الاتجاه النظري الذي سيدرس في إطاره، ومن             

  .، وعلى وفق ذلك، تفسر نتائجها، لتظهر في قالب نظري متماسكخلاله موضوع الدراسة

         وبالنظر لموضوع الدراسة المتعلق بموقف المدرس من الإصلاح التربـوي، والـذي يمكـن              

دراسته من أوجه نظرية سوسيولوجية متعددة، إلا أن فرضيات الدراسة، والأهداف التي تسعى وصولا              

ن التصورات النظرية السوسيولوجية المعينة، والتي اهتمت بصفة خاصة         إليها، تبرر اختيار مجموعة م    

 في دراسـة الفعـل الاجتمـاعي، وإسـهامات          THOMASبدراسة الموقف، ومنها إسهامات توماس      

 بالإضافة إلى الإسهامات النظرية التـي اتجهـت إلـى           التفاعلية الرمزية في دراسة الذات الاجتماعية،     

لأبنية الاجتماعية، وتجسداتها على مستوى مواقف الأفـراد، ومـن أهمهـا            دراسة الثقافة وأثرها في ا    

  .إسهامات بورديو، والتي عالجت الثقافة المدرسية
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  إسهامات التفاعلية الرمزية. 1. 1. 4

         نشأ منظور التفاعلية الرمزية بوصفه دليل عمل سوسيولوجي للفلسفة الذرائعية، والتي اهتمت            

 بوصفها منبعا للمعرفة، منطلقة في صياغة أفكارها من الاهتمام بـالخبرات الـسابقة              بالخبرة الإنسانية 

  ".صحة المقدمات تقاس بصحة النتائج"أساسا لتنظيم الحاضر والمستقبل، من خلال الإيمان بمبدأ 

         لقد نشأ الفكر التفاعلي الرمزي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكـشف عـن جوانـب طالمـا             

تها الاتجاهات الوضعية في سياق شمولي، لا يستطيع الكشف عن أبعادها الحقيقية، فعالج الاتجـاه               عالج

التفاعلي الرمزي المشكلات الاجتماعية التي ولدتها الحياة العصرية، كالهجرة، والانحراف، والجريمـة            

  . وغيرها أملا في الكشف عن حيثياتها، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها

     لقد تقدم منظور التفاعلية الرمزية حتى أصبح منافسا قويا للاتجاه البنائي الوظيفي، متخذا مـن        

المشكلات الاجتماعية منفذا لوضع رؤية جديدة للسوسيولوجيا التي تؤمن بالعمل أكثـر مـن إيمانهـا                

والتفاعـل، مثـل؛    بالتنظير، وتولد عن هذا المنظور الجديد مفاهيم جديدة، لها دور في فهم الاتـصال               

الرموز، والذات، واللغة، والتفاعل، والمعاني، والتوقعات، والجماعة المرجعية، والتنشئة الاجتماعيـة           

  ]173، ص64.[التي تعتبر من المفاهيم المركزية، وغيرها

         ينظر منظور التفاعلية الرمزية إلى أن الأفراد يتجهون إزاء الأشياء في ضوء المعاني التـي               

 هي حصيلة للتفاعل، ولكن الأفراد يستطيعون تعديل تلـك المعـاني،            -المعاني–وي عليها، والتي    تنط

فالاتجاه التفـاعلي   . وإعادة تشكيلها من خلال عمليات التأويل التي يستخدمونها في تفاعلهم مع الرموز           

م العمليات التفاعليـة    من خلال فهم العمليات التفاعلية، وفه     ) الفرد(الرمزي اتجه نحو فهم الذات الفاعلة       

من خلال فهم الذات الفاعلة، أي دراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع في ضـوء التفاعـل، والعلاقـات                  

المتبادلة، وذلك للتداخل الموجود بين الفرد والمجتمع، فالمجتمع هو نسيج العلاقات الاجتماعية، وبالتالي             

هي أفكـار   ) الفرد(د مع عقول الآخرين، والنفس      هو نتيجة التفاعلات والتصورات وتقسيمات لعقل الفر      

  ] وما بعدها175، ص64.[تتفاعل مع الآخرين الذين هم أفكار تدخل إلى النفس

   GEORGE SIMMEL)1918-1858( جورج سمل. 1.1. 1. 4

         يعتبر سمل أحد أقطاب علم الاجتماع الصوري، كما يصنف مع أبرز علماء الاتجاه التحليلي،              

  .لفضل إليه في إرساء دعائم التفاعلية الرمزية، إذ أن جذورها ترجع إلى إسهاماتهويرجع ا
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         يعتبر سمل أن المجتمع ليس عضويا، إذ أنه من العسير فهم المجتمع أنه وحدة سوسـيولوجية                

، فاصطلاح مجتمع يدل على مجموعة من الأفراد المتفاعلين،         ]159، ص 12[مستقلة عن عقول الأفراد   

لذلك، اهـتم   ] 200،ص65.[وحدة موضوعية، تعبر عنها العلاقات المتبادلة بين العناصر الإنسانية        فهو  

سمل بدراسة أنماط التفاعل، وأشكال الاتحادات، باعتبار أن هذه الظواهر هي الموجودة فـي الواقـع،                

نساني معا، أي   وأنها توجد كعملية، معتبرا أن المجتمع صور وأشكال تحقق الفردية، وانتظامية الفعل الإ            

الاستقلالية والاجتماعية معا، فالمجتمع هو الصورة التي في إطارها يتطور الأفراد معا فـي وحـدات                

تشبع مصالحهم، فعلاقة الفرد بالمجتمع علاقة مزدوجة، وثنائية الأبعاد؛ تشتمل على العلاقة التفاعليـة،              

 للفـرد تحقيـق وجـوده، وإنمـا تحـدد           وعلى الوجود المستقل للفرد، وبدون الوجه التفاعلي لا يمكن        

الاجتماعية ما للفرد من استقلالية، إذ أن حجم الجماعة يحدد شكل الاتحاد، ومن ثم، فالفرد في إطـار                  

علاقته بالجماعة يتمتع بالاستقلالية التي تؤكد فاعليته التأثيرية فـي حجـم الجماعـة، كمـا أن تلـك                   

ورة التي يمكن استنتاجها من خلال ما يذهب إليه سـمل           الاستقلالية لا تفصله عن الجماعة، أي أن الص       

هو إدراك السمات المشتركة بين الفرد والجماعة كوحدتين مستقلتين، لكنهما في الواقع مدمجتين، وليس              

بالصورة القهرية، إنما بالصورة التفاعلية التي يعبر عنها سمل بعقليات معينة كسمات مـشتركة بـين                

  .عاتالعديد من الأفراد والجما

         يعطي سمل أهمية للفرد في توجيه التفاعل وفقا لمعطيات مسبقة، بيولوجية ونفـسية، وهـذا               

يعطيه صفة الاستقلالية غير الكاملة باعتبار العوامل النفسية انعكاسا للواقع الاجتماعي، فالفرد لـه دور            

  .صياغة التفاعل تأثيرا وتأثرا

ت والأدوار التي يحتلها الفرد فـي المجتمـع، وكـذلك أهميـة                      يؤكد سمل على أهمية المكانا    

  .المواقف الاجتماعية التي يمر بها، إذ أن لها دورا هاما في التأثير على ذاته

وفكرة الذات  ) COOLY.H.CHARLES) 1864-1929تشارلز كولي   . 2. 1. 1. 4

  الاجتماعية 

لعلاقات الاجتماعية، فهي اجتماعية، ولا يمكن      تنمو داخل سياق ا   ) الفرد(         يعتبر كولي أن الذات     

الفصل بينها وبين المجتمع من حيث الأسبقية، نظرا للتفاعل والتأثير المتبادل بينهما،بالإضافة إلـي أن               

فالمجتمع يصنع الإنسان، والإنـسان بـدوره يـصنع         . الذات الاجتماعية هي نتاج للتفاعل الاجتماعي     

  ]216، ص12.[ تبادلية، وليست علاقة خارجية أو قهريةالمجتمع، فالعلاقة بينهما علاقة
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         لقد أكد كولي أن الشخصية هي نتاج للجماعات الأولية التي يتفاعل فيها الإنسان، وهي تنمـو                

  .وتتطور بفعل شبكة العلاقات الاجتماعية

خرين، الذين           والسلوك عند كولي هو حصيلة تصورات عقلية وتقييمات لسلوك الإنسان من الآ           

يتفاعل معهم ،فالإنسان يشعر بذاته من خلال انعكاس اثر سلوكه علي سلوك الآخرين، فهـو يـصور                 

نفسه ويقيمها من خلال تقييم الآخرين له، وتكون لذلك، حالة من التوقع القائمة علي تصور الآخـرين                 

ن لهـا، ويـسميها     في ضوء تصورهم عن ذاته، ويخضعها للتقييم الموضوعي من خلال رؤية الآخري           

والتـي  . كولي الذات المنعكسة أو المرآة العاكسة للذات، أي انعكاس صورة الذات علي مرآة المجتمع             

  :تنطوي علي ثلاثة عناصر يتحدد من خلالها سلوك الفرد،وهي

يتخيل الفرد صورته كما يبدو للآخرين المتفاعلين معه،وبتالي تصور طبيعة التنظيمات الـصادرة              -

  .عن ذاته

  .خيل حكم الآخرين عن ذاته في ضوء تصورهم عنهيت -

 ]200، ص64.[يشعر الفرد بنوع معين من الشعور في ضوء تلك التقييمات والتصورات -

  )MEAD .H.GEORGE )1863-1931جورج هربرت ميد. 3. 1.1. 4

 ـ         ) الفرد(         يعتبر ميد أن النفس البشرية     ن نتاج العلاقات الاجتماعية، وأنهـا وحـدة مـستقلة ع

المجتمع، تتطور خلال سلسلة معينة من التفاعل الاجتماعي الذي يتم من خلال الاتـصالات الرمزيـة                

واللغة؛ فمن خـلال اللغـة يـتعلم الإنـسان الاتجاهـات والعواطـف، ومـن ثـم يـصنع العقـل                      

  ]195،ص65.[والذات

ة مـن الـذات الفرديـة       ، إذ تتكون النفس البشري    )الفاعل(         اهتم ميد بالصورة الاجتماعية للفرد      

  . الأنا الاجتماعية+ الذات الفردية = النفس البشرية"والأنا الاجتماعية، 

يتـضمن مفهـوم الأنـا      ، وهو استجابة الفرد لاتجاهات الآخرين، و      ]فاعل) I(الأنا  [الذات الفردية     - أ

  .الاتجاهات الخارجية نحو الذات التي بموجبها تتشكل سلوكية الذات

، وهو عبارة عن الاتجاهات الاجتماعية التي يتعلمها الفرد أثنـاء           ])ME(مفعول  [الأنا الاجتماعية     - ب

عملية التنشئة الاجتماعية، فهو حصيلة الاحتكاك بالآخرين، وخاصة الأبوين وتوجهاتهما نحو أفعال            

الفرد، وبالتالي نحو ذاته، مما يولد فيه مركبا قيميا يرمـز إلـى اتجاهـات المجتمـع والجماعـة                   

 أشبه ما يكون بصورة مصغرة لقيم وقواعد المجتمـع فـي ذات             (ME) فيها، فالمفعول  المنصهرين
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الفرد، والتي اكتسبها من تفاعله مع الآخرين، وهذا يحدد وعي الذات، إذ يـرتبط مـع اتجاهـات                  

 ])178-176(، ص64.[الآخرين نحو الذات المتولدة عن التفاعل

  :التنشئة الاجتماعية في مرحلتين         تتشكل النفس البشرية حسب ميد من خلال 

وهي مرتبطة بالطفولة، تتميز بالتقليد والمحاكاة للمحيطين به، يكتسب من          : مرحلة التقليد الأولية   -

  .خلالها مجموعة من الذوات، ويدرك الفرد خلال المرحلة الأولى مجموعة محدودة من التفاعل

، والتفاعل، ويدرك الفرد خلالها مجموعة      يتسع فيها نطاق تقمص الأدوار    : مرحلة التقليد الثانوية   -

أوسع من الذوات، يكامل بينها من خلال تقييم الآخرين لسلوكه، وتسمى هذه المرحلـة مرحلـة                

 .لعب الدور

مرحلة المباراة، ويتسع فيها نطاق التفاعل، ليشمل أوجها متعـددة منـه، يتعـين علـى الفـرد            -

ل انعكاسا لاتجاهات الآخرين، تتبلـور خلالهـا        استيعابها، مما يجعل الذات في هذه المرحلة تمث       

، وهنا يصبح الفرد قادرا على تبني اتجاهات كل أعضاء المجموعة التي ينتمـي     "الذات الموحدة "

إليها، وعلى تصور دور كل فرد في المجموعة، والقيام به، ويسمي ميد هذه المجموعـة مـن                 

الآخـر  (والتي يكون الفرد من خلالها ذاته       ،  )المجموعة الاجتماعية أو الآخرين   (المعايير والقيم   

ولـذلك، تعتبـر هـذه      . ، والذي من خلالها يمارس المجتمع الضبط على سلوك أفراده         )المعمم

  ]196، ص64.[المرحلة الأكثر فاعلية في تكوين الذات الاجتماعية للفرد

،الاتجاه المـوقفي ودراسـة     )THOMAS.W)1863-1974وليم توماس   . 4. 1. 1. 4

   لاجتماعيالفعل ا

         يركز الاتجاه الموقفي على سلوك الفرد في الموقف الاجتماعي، وقد أكد توماس أن الفعل في               

الموقف الاجتماعي هو الحقيقة التي يتعين تفسيرها، ويتكون الموقف الاجتماعي من ثلاثـة عناصـر               

ملزمـة للـسلوك، وثانيهـا      متساندة؛ أولها الظروف الموضوعية التي تشير إلى القواعد الاجتماعية ال         

الاتجاهات السابقة عند الفرد والجماعة، وأخيرا تعريف الموقف بواسطة الفاعل ذاته، والذي يتأثر فـي               

  . الوقت ذاته بالجماعة

         استعمل توماس مفهوم الموقف للتوصل إلى علاقات سببية بين الاتجاهات والقـيم، وهـي أن               

عني دائما تكاملا بين مجموعة من الاتجاهات والقيم، وهـذا يفـسر            سبب اتجاه معين أو قيمة بالذات ي      

  )]228-225(، ص12.[اختلاف استجابة الأفراد لمؤثرات واحدة
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         يتضح من هذه الإسهامات النظرية أن الفرد على الرغم من أنه يشكل وحـدة مـستقلة عـن                  

، فالفعل الذي يقـوم بـه محكـوم بتلـك           المجتمع، إلا أنه نتاج للعلاقات والتفاعلات الاجتماعية، لذلك       

العلاقات، والتي في إطارها يدرك العلاقة بين سلوكه وسلوك الآخرين بصورة مدمجة، وتلعب مختلف              

الرموز وأدوات الاتصال المختلفة موضع تفاهم مشترك بين الأفراد، والتي لا يدركها الفـرد إلا مـن                 

ون خلالها المفاهيم والتصورات المختلفة تجاه المواقف       خلال التنشئة الاجتماعية، وهي العملية التي تتك      

  .الاجتماعية، ويعتبر الفهم أحد المحاور الهامة في مواجهة الفرد لتلك المواقف

         ومواقف المدرس تجاه الإصلاح التربوي موجهة بموجهات قيمية معينة، تتحـدد فـي إطـار               

  .عه من نتائج تطبيقه، ومقابل ما يتوقعه من منفعةتصوره لمعاني الإصلاح التربوي، وفي إطار ما يتوق

   PIERRE BOURDIEU) 2002-1930( أطروحات بيار بورديو.2. 1. 4

         تبدو أهمية ما قدمه بورديو في مجال السوسيولوجيا والتربية، من خلال بحوثه الميدانية فـي               

ي الجزائر، وكـذلك بيئتـه الأصـلية        أكثر من عشرين وسطا وبيئة، إذ درس بيئة الفلاحين القبائليين ف          

الريفية في جبال البيرينة، كما كانت دراساته عن الأوساط الراقية في باريس، إضافة إلي أوساط نقابات                

 .العمال، والطلاب، ونظم التعليم، وغير ذلك

 ـ              ة          استلهم بورديو منهجيته في الدراسة من عدة أبعاد سوسيولوجية، فقد استعمل مفهـوم الطبق

الاجتماعية، والتباين الطبقي بين المجتمع، على أسس مادية، لكنه لم يستـسلم لـضيق المفهـوم، بـل                  

استعمله بمفهومه الواسع، محللا سوسيولوجيا دواعي التمايز الطبقي، خاصة فيمـا يتعلـق بمنظومـة               

 ـ            . ررات المدرسـية  التعليم، والكيفية التي تتم بها عملية التعلم والتعليم، والأهداف المسطرة ضمن المق

وعالج بورديو الظواهر الرمزية ضمن منظور مادي، واقعي، مبتعدا عن المثالية التـي سـقط فيهـا                 

 الذين استسلموا لنظرية الانعكاس والعقائدية الضيقة، ومجتنبـا التفـسير الـذاتي             -برأيه-الماركسيون  

لقد كانـت   . هم الواقع الاجتماعي  الضيق؛ إذ لا وجود لذاتية مستقلة، ولا لموضوعية قائمة بذاتها، في ف           

رؤية بورديو جديدة في الفهم، إذ ربط ما هو موضوعي بما هو ذاتي؛ فالحقيقة الذاتية لا تفسر ذاتيا، بل               

على أساس ارتباطها بالحقيقة الاجتماعية، أي على أساس أنها جزء منهـا، كمـا أن الذاتيـة تتـصف            

 وتؤدي إلى مفاهيم جديدة، ولهذا الـسبب، فالمفـاهيم          بالحركة والإبداع، فهي تهب الواقع معنى جديدا،      

  .نسبية، والحقيقة غير ثابتة، أو أزلية

         يعتبر بورديو أن أي قانون مرتبط بوعي محدد، وتصورات محددة، وتتغير حقيقته بقدر مـا               

-فـالعلم   لذلك،  . يتغير هذا الوعي أو تلك التصورات، فهو يمنح الوعي أهمية في الحقيقة الاجتماعية            
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 عبارة عن قوانين ذات اتجاهات تعكس أوضاعا في لحظات معينة؛ فلكي نكون علـى صـلة                 -بنظره

والجديد في موقـف    . بالحقيقة الاجتماعية، علينا أن ندرك طبيعة هذه الحقيقة المتبدلة بقوانين غير ثابتة           

خدامه لمفاهيم وسـيطة    بورديو، هو دور الوعي الذاتي في إلغاء القوانين، وإحداث أخرى جديدة، واست           

بين الذاتي والموضوعي، أي مفاهيم تشمل الذاتية والموضوعية معا، تصف كيف تتموضع الذاتيـة، أو               

كيف تؤدي تصورات الأفراد، ومواقفهم إلى تشكل الوقائع وتشيئها، ومن ثم، كيف تستبطن الموضوعية              

  ]66.[نيالذات، أو كيف تؤثر الشروط الموضوعية عليها، وكيف تتشكل المعا

         لقد اكتست دراسات بورديو أهميتها، من جرأته العلمية في اختـراق المعـايير المؤسـساتية،               

وبالخصوص مؤسسات التعليم، والتي انتقدها على أنها مؤسسات تبدو أنها مبنية على قوانين عقلانيـة،               

مايز المـسبق، واللامـساواة     أبدية الوجود، والحقيقة، أنها مبنية على خداع الآخرين، ومؤسسة على الت          

كما أوضح في دراسته عن المثقفين، أنه من السمات التي تميـز مـوقعهم فـي الفـضاء                  . الاجتماعية

الاجتماعي، توهمهم للاستقلالية، بالقياس إلى الحتميات والاكراهات الاجتماعيـة، ولهـذا، فالحتميـة             

  .حرية الذي يعتقدونهالاجتماعية تمارس عليهم ضغطا بصورة كبيرة، عن طريق وهم ال

         يعتبر بورديو أن سوسيولوجيا النظام التعليمي، والمجال الثقافي، تساهم فـي معرفـة الـذات               

والدليل على ذلك، مـا    ، لإدراك خفايا مقولات الفكر الصورية    ، ذلك، أنها تمهد بطريقة مباشرة    ، العارفة

راسمة بذلك دائرة سحرية مقنعة لأعضاء      ، هاوثغرات في نظام  ، تتجاهله التربية من حدود مانعة مسبقة     

ويوضح بورديو هذه الفكرة، بتصوره أن الوظائف الاجتماعية ما هـي إلا أوهـام              ، المؤسسة التعليمية 

بل المؤسسة هي التي تحـدد      ، وفرص متكافئة بين الأفراد   ، لا تحددها إجراءات موضوعية   ، اجتماعية

فهي تمنح اعترافها للأفراد بما سيؤدونه      ، ورموزها الثقافية الوظائف الاجتماعية للأفراد، بفعل طقوسها      

وما سيتمثلونه، باعتبارهم مكلفين مـن      ، وأدوارهم، راسمة لهم صورهم الاجتماعية مسبقا    ، من وظائف 

يتمثله بعد أن يشكله    ، ومنصبا، فالمؤسسة تفرض على الفرد لقبا    ، ومن هذا ، لدن جماعة، ناطقين باسمها   

وبالتالي فـالفرد يـدخل فـي اللعبـة         ، يعي ما هو عليه من هذا القهر المؤسسي       من دون أن    ، ويحدده

  .المرسومة له

هـي  ، تدور حول فكـرة أساسـية     ،          إن طروحات بورديو السوسيولوجية في الميدان التعليمي      

وهذه الفكـرة تجـسد فكـرة       ، ، والمجسدة في المؤسسات التربوية في المجتمع البرجوازي       "اللامساواة"

إذ أنه يبدو الانحياز الاجتماعي للفئات البرجوازية، ومفـاد ذلـك، إعـادة             ، تمايز الطبقي الاجتماعي  ال

استنساخ التوازن الاجتماعي القائم، من خلال شرعنة العلاقات الاجتماعية الطبقيـة أو الفئويـة فـي                

لرمـوز الثقافيـة    المؤسسات التعليمية، بواسطة أدوات وقوانين تبدو ظاهريا منطقية، ولكن الطقوس وا          

المظمنة في المقررات المدرسية، والسلوك التعليمي، تكشف اللامساواة في تكافؤ فرص النجـاح بـين               
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التلاميذ، إذ الايديولوجيا التي تمررها المدرسة البرجوازية هي إيديولوجية الطبقة العليا في المجتمـع،              

أن تجدد نفسها كلمـا دعـت ضـرورة         وهي الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي تحاول         

  .التمايز التي تجعلها دوما مسيطرة ثقافيا

مفهوم بنية الاسـتعدادات    :          استعمل بورديو في دراسته مفهومين أساسيين كأدوات معرفية هما        

  ".LE CAPITAL CULTUREL"، ومفهوم الرأسمالي الثقافي "HABITUS'L"المكتسبة 

  ات المكتسبة بنية الاستعداد.1 .2. 1. 4

         وهي نسق من الخطاطات المبنية على المدركات المتراكمة عبر الزمن، يوظفها الأفراد إمـا              

فرديا، أو جماعيا، عن وعي أو غير وعي، لإدراك واقعهم والتعامل مع ظروف وجـودهم وفـق مـا     

تراكمـة قبليـة    تلك الخطاطات مبنية على أساس مـدركات م       . تقتضيه مواقعهم في المجال الاجتماعي    

مسبقة، تمكن الأفراد من إدراك مواقعهم الاجتماعية، وبناء منظومة المفاهيم، التي من خلالها يتمثلـون               

مواقعهم الاجتماعية حسب الموقف الاجتماعي، مع الوضع في الحسبان تمثلات الآخـرين، ومـواقعهم              

 ـ         ة بمنظـوراتهم، فقـد نموضـع       الاجتماعية، وتموقع الأفراد اجتماعيا، قد يختلف من منظورنا مقارن

ظاهريا، فردا أو مجموعة من الأفراد في إطار واحد، لكنهم قد يموضعون أنفسهم في أطـر أخـرى،                  

حسب تقويماتهم الخاصة، ووعيهم الخاص، وأهدافهم ونشاطاتهم في المجتمع، وتمثلهم مواقع اجتماعية            

  ] وما بعدها136، ص67.[معينة

وضوعيا بين بنية الاستعدادات المكتسبة الفردية، وبنيـة الاسـتعدادات                   كما أن هناك اختلافا م    

الجماعية؛ ففي الحالة الأولى قد تكون التجربة مختلفة مع كل فرد في الموقف الاجتماعي، في حين أنه                 

في الحالة الثانية يمكن للأفراد المنتمين للفئة الواحدة، أن يكونوا قد خبروا التجربة نفـسها، وواجهـوا                 

اقف متشابهة، كما يمكن أن تكون تجاربهم مختلفة بالنسبة لموقف ما، تبعا لإدراكاتهم الفردية، حتى               مو

ولو أنهم ينتمون للفئة الاجتماعية نفسها، وعلى هذا، يكون التعبير هنا عن الخصوصية داخـل الفئـة،                 

  .وفي إطار مسارها

  :         يميز بورديو بين نوعين من الاستعدادات

 وهي المكتسبة ضمن الأسرة، وهي الأكثر اسـتمرارا وتـأثيرا علـى            :ات المكتسبة أوليا  الاستعداد -

  .الاستعدادات المكتسبة الأخرى
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وهي المكتسبة في المؤسسات التعليمية، والمؤسسات المهنية، يكتسبها         :الاستعدادات المكتسبة ثانويا   -

عية، ووظيفة هذه الاستعدادات هي     الفرد أو الجماعة في إطار الدور الاجتماعي أو الوظيفة الاجتما         

استمرار ومواصلة الاستعدادات الأولية سابقا، إضافة إلى الاستعدادات اللاحقة، وهذا ما يجعل  بنية              

بنية داخلية، تعرف عمليـة إعـادة هيكلـة مـستمرة، أي تكييـف               HABITUS'Lالاستعدادات  

لموقف الاجتماعي، والهـدف المـراد      الاستعدادات الأولية مع الثانوية، أو العكس، حسبما يقتضيه ا        

  .بلوغه من طرف الفرد أو الجماعة

         يعبر بورديو عن الاستعدادات المكتسبة لكل طبقـة اجتماعيـة، ليفـسر تنـوع الممارسـات                

الاجتماعية، وعدم تجانسها، تبعا لبنية كل طبقة، باعتبار أن هذه البنية مسؤولة عن إعادة إنتاج البنيـة                 

  .تمعالطبقية للمج

  :         خلص بورديو من خلال هذا كله، إلى نتيجتين هامتين في نظره

عدم كون الأفراد مجرد انعكاسات للبنى الموضوعية، وعدم تمتعهم بالحرية والقدرة علـى إتبـاع                -

  . سير اجتماعية تخضع لحسابات دقيقة

ماعيـة، وفـق تمـايز      يجب الأخذ بعين الاعتبار العمل الرمزي، الذي هو من إنتاج الفئات الاجت            -

يفرضونه، لمحاولة فرض نظرتهم للعالم والوجود، وفرض نظرتهم إلى موقعهم فيه، ومنه يحددون             

  .هويتهم الاجتماعية

         خلاصة هذا، أن التمثل الاجتماعي للأفراد والجماعات مبني على بنيـة اسـتعدادات أوليـة               

لى بنية طبقيـة فئويـة، تحـدد أدوار الأفـراد           وثانوية، وهي من إنتاج المجتمع، الذي يؤسس كيانه ع        

ووظائفهم، من خلال المؤسسات الاجتماعية التي تنتج المعايير الإيديولوجية، والتي تستمر بفعل العمل             

الرمزي، الذي يوهم الأفراد بعقلنة وشرعنة تلك المعايير الإيديولوجية، التي هي مـن صـنع الطبقـة                 

وهذا يمر عبر النسق المدرسي، الذي يفترض فيه الموضوعية،         . ياالمسيطرة سياسيا، واقتصاديا، وثقاف   

وتكافؤ الفرص في النجاح، عن طريق خطاب محمل بإيديولوجية الجماعة المسيطرة، لشرعنة وجودها             

  ]  68.[وسيطرتها، واستمرار بنائها

  الرأسمال الثقافي. 2 .2. 1. 4

سة الثقافة المدرسية، وعلاقتها بالثقافات الفرعية               يستعمل بورديو هذا المفهوم، انطلاقا من درا      

الخاصة بالفئات الاجتماعية المختلفة، إذ الثقافة المدرسية التي يفترض أن تكون ثقافة موحدة، وليـست               
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 أبعد ما تكـون عـن الثقافـات         -حسب بورديو -الثقافة الأم لأي من الثقافات الفرعية، فهي في الواقع        

وموقع الرأس المال الثقـافي     .  أقرب ما تكون إلى ثقافة الطبقة المسيطرة       الشعبية، في الوقت الذي هي    

هنا، هو أن الأسرة تزود أبناءها بنظام من القيم الضمنية المستبطنة بعمق، لتساهم في تحديد المواقـف                 

فالتراث الثقافي بمظـاهره المختلفـة بحـسب        . المختلفة من رأس المال الثقافي الذي تشترطه المدرسة       

ت والفئات الاجتماعية هو المسؤول عن اللامساواة الأولية القائمة بين التلاميـذ تجـاه الاختيـار     الطبقا

المدرسي، ومن هذا، فالثقافة المدرسية في الوقت الذي تعبر فيه إيديولوجيا عـن الطبقـة المـسيطرة                 

لا يعيها الأفراد، أو    وطلباتها، واستمرار سيطرتها، تواجه ضمنيا أبناء الطبقات الشعبية الدنيا، وبأشكال           

  .باعتقادهم موضوعية المواقف التعليمية

         تناول بورديو مفهوم الرأسمال الثقافي ليحلل به إنجازات التلاميذ من مختلف الطبقات والفئات             

  :الاجتماعية، وحسبه يتجلى الرأسمال الثقافي في ثلاثة مظاهر أساسية

  ؛)مندمج(مظهر ذاتي  -

  ، ويرتبط في الأشياء المادية المرتبطة بالثقافة؛)مشيأ ( مظهر موضوعي  -

 .مظهر مؤسساتي، ويظهر في الألقاب والشهادات الأكاديمية -

         وحسب بورديو كل رأسمال ثقافي، مهما كانت صورته، يمارس عنفا رمزيا لمجرد الاعتراف             

يعنـي  "رمزي، والـذي    والحقيقة أن رأس المال ال    . به، ليفرض كسيادة، ودون وعي بحقيقته كرأسمال      

القبول، أو الاعتراف، أو الاعتقاد بقوة أو بسلطة من يملك مزايا أكثـر، أو شـكلا مـن الاعتـراف                    

بالشرعية، أو قيمة معطاة من الإنسان، ويـرتبط بمبـدأ الـسلطة ومبـدأ التميـز والاخـتلاف فـي                    

الاجتماعية، في صـورة    فهو في سيرورة تشكله، ينتقل من الثروات المادية والمواقع          ]. 66"[الخصائص

وفي الوقت  ، والحفاظ على مكتسباتها الاجتماعية   ، ممارسة لزومية لطبقة، أو فئة اجتماعية معينة للتمايز       

ذاته، لتبرير ذلك التمايز الاجتماعي، بطريقة لا تستدعي التفكير في اللامساواة الاجتماعية، وبالتـالي،              

مكانة الاجتماعية الموكلة إليه، ويتجسد رأس المال الرمزي        كل فرد أو فئة اجتماعية يقتنع بالموقع، أو ال        

كسلطة تفرض نفسها من غير إلزام بممارستها، تلك التي تبدو سلطة طبيعية، والتـي تـسكن اللغـة،                  

وأسلوب العيش، وحتى الأشياء، كل نوع من أنواع السلطة يستند إلى شكل من أشكال              ، وأنماط السلوك 

هذه السلطة الرمزية هي في الحقيقـة       .  وتجذرا، مما نفهمه من هذا الاسم      الاعتقاد الأصلي أكثر عمقا،   

 .سلطة تعسفية، لكنه معترف بشرعيتها من طرف الناس، لأنهم يجهلون حقيقتها
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         إذن، يتحول رأس المال الثقافي إلى رأس مال رمزي، يمارس عنفا رمزيا، إذا حاز الاعتراف               

 بسبب الفروق الموضوعية الموجودة في الثروات المادية، بقدر مـا           والقبول لدى الآخرين، وذلك ليس    

يكون بفعل التمثلات التي تكون لدى الأفراد لتلك المظاهر المادية، أي ما تنتجه من قيم ثقافية ومعايير                 

اجتماعية تشرعن التمايز، مما يؤدي بسيادة ثقافة الفئة المسيطرة اقتصاديا، وهو ما يؤول إلى استمرار               

ف رأسمالها الاقتصادي، كما يؤدي بدوره إلى إخفاء حقيقة الفروق المادية، وتجاهـل المنافـسة               تضاع

  .    والصراع القائم بين أفراد وجماعات تتعارض مصالحها، ليبدو ذلك كنظام اجتماعي

          إن وظيفة رأس المال الثقافي تخفي حقيقة الفروق الاقتصادية، لتشرعن التمايز الفئوي بصورة            

واعية أو غير واعية لدى الأفراد والجماعات، وتؤدي لاستمرار قبول ذلك التمايز الذي تبقى وظيفتـه                

الأساسية زيادة نمو رأس المال الاقتصادي لدى الفئات المسيطرة، وحمايتها من الانهيار، والتي تجـدد               

ات الاجتماعيـة التـي     نفسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كالتغيير الذي تلجأ إليه لمواجهة التناقـض            

  . تظهر، وذلك بدعوى الإصلاح

         يخلص بورديو من العلاقة بين الوجود الاجتماعي للأفراد، والجماعات، والرأسمال الثقـافي،            

إلى أن المؤسسة المدرسية في المجتمع الرأسمالي، تساعد على شرعنة الفروقات الاجتماعية، وبالتالي             

  .بولة لدى المجتمعجعل اللامساواة المدرسية مق

         ومن هذا، يتبين أن المدرسة هي بمثابة أداة أيديولوجية، تهيمن عليهـا الطبقـة الاجتماعيـة                

المسيطرة، لإعادة إنتاج رأس المال الثقافي، وتراكمه وفقا لمبدأ الربح الاقتصادي، وذلك مـن خـلال                

ظم من متناقضات مشرعنة أيـديولوجيا،      البرامج المدرسية، والأدوار المنوطة بأعضائها، في سياق من       

ومقبولة اجتماعيا، وفق بناء مفاهيمي خاطئ بالمعنى المادي، لكنه معكوس في وعي الأفراد بطريقـة               

  . رمزية تبدو عقلانية، ومقبولة من طرفهم

  النظام التعليمي والسلطة والعنف الرمزي. 3 .2. 1. 4

قول به الماركسيون وغيرهم خاطئ من أساسه، إذ أن                  يرى بورديو أن مفهوم الانعكاس الذي ي      

النظام السياسي ليس انعكاسا للحقيقة الاجتماعية، ذلك لأن السياسة تعبر عن مصالح محددة، ولا تعكس               

كما يرفض بورديو مفهوم استراتيجيات إعادة الإنتاج وفق الرؤية البنيويـة           . حقيقة العلاقات الاجتماعية  

جع الأهمية في إعادة الإنتاج الاجتماعي إلى تأثيرات البنى أو الظروف وفق            أو الموضوعية، والتي تر   

، أو الانسجام الذاتي، كما يرفض الرؤية التجاذبية أو الذاتية التي تهب العنـصر              "المرجعية الذاتية "آلية  

أحاديـة  الذاتي أو عامل الإرادة القيمة كلها، والأمر نفسه بالنسبة لعلاقات الهيمنـة نتيجـة التـأثيرات       
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الجانب، إذ أن ظروف الهيمنة وحدها لا تصنع علامات الخضوع أو القبول أو الطاعة أو الاعتـراف،                 

  ]66.[فلا تفعل فعلها على نحو مستقل عن إرادة الأفراد ووعيهم، أو عن البنى الذاتية للفاعلين

 -سياسية، فهو يعني               يعطي بورديو لمفهوم العنف الرمزي أهمية في تحليله لطبيعة السلطة ال          

 الضغط، أو القسر، أو القهر الذي تمارسه الدولة على الأفراد والجماعـات بـالتواطؤ معهـم،                 -حسبه

ويظهر هذا المعنى بجلاء في التعليم الذي يمارسه النظام المدرسي لناحية الاعتقاد ببـديهيات النظـام                

 طبيعية من وجهة نظر المهيمنين، فالسلطة       السياسي، أو لناحية إدخال علاقة السلطة إلى النفوس كعلاقة        

تتجسد في علاقات اجتماعية أكثر تشابكا، وهي ليست تلك التي تتمثل في الأوامر فحسب، بل في كـل                  

نوع من أنواعها، كتلك التي يخضع لها الناس من غير إلزام بذلك، فهي تسكن اللغة والألفاظ، وأنمـاط                  

هذه السلطة تمارس عنفا خفيا يتمثل في العنف الرمـزي،          . السلوك، وأساليب العيش، واللباس وغيرها    

والذي يتجسد في البنى الموضوعية من خلال القوانين التي تحفظ سلطة المهيمنين، وفي البنى العقليـة                

  .الذاتية من خلال مقولات الفكر والإدراك والتقدير التي تعترف بالهيمنة أو القوانين المفروضة

ية الهيمنة ليس فعلا حرا وواعيا، ولكنه ليس فعلا حتميا نتيجة التأثير الأحادي                      والاعتقاد بشرع 

للسلطة المهيمنة، إنما يعود لتوافق مباشر بين البنى المدخلة التي أصـبحت لاواعيـة، وبـين البنـى                  

، فالسلطة لا تتموضع في مكان معين، إنما هي نظام من           )التواطؤ بين المسيطر والمسيطر   (الموضوعية  

  .علاقات المتشابكةال

         يعتبر النظام التعليمي من أهم البنى المجسدة للهيمنة، لذلك، فالمؤسسة التعليمية تبرر الهيمنـة              

وتجسدها أكثر من أي مؤسسة أخرى، بالنظر إلى إخفاء حقيقتها كسلطة قائمة، إذ هي مضمنة بصورة                

ة المدرسين، والمناهج التعليمية، وغير ذلك،      أكثر عمقا في النظام المدرسي، والفعل البيداغوجي، وسلط       

وهذا ما يجعل المؤسسة التعليمية تكتسي الشرعية الاجتماعية، وتحظى بالقبول والحصانة، كنمط مـن              

العلاقات العقلانية المحايدة، لكنها في الواقع تمارس العنف الرمزي، ويخضع له كل أعضائها بما فـي                

وا السلطة التي صاروا طرفا فيها، لكنهم في الواقع أول ضحاياها،           ذلك المدرسون الذين عليهم أن يتمثل     

وذلك بفعل اعترافهم بشرعيتها، وتمثلهم قيمها معاييرها، وهذا ما يؤكده بورديو بالتوافق المباشر بـين               

  .البنى المدخلة على مستوى البنى العقلية والذاتية للفرد، وبين البنى الموضوعية

 أصولهم الاجتماعية، وجماعاتهم الأولية، يضطرون أمام المؤسسة التعليمية                فالمدرسون باختلاف 

للتنازل عن كثير من خصوصياتهم الثقافية للانخراط فيها، لذلك، فالقهر يمارس عليهم قبل أن يقومـوا                

هم بممارسته من خلال القهر المؤسسي، فهم ضحايا القهر والقائمون به، ويصف بورديو هذه الوضعية               

  )]84-70(، ص55.[ة المرسومة للفرد حين ينخرط في مؤسسةباللعب



 108
         من خلال هذه الرؤية النقدية، والتي لا تتسم بالذاتية، ولا بالموضوعية، لكنها تتسم بالمحاولـة               

الجادة في دراسة المواقف الاجتماعية على حقيقتها الواقعية، تبدو فيها انصهار الذاتية بالموضـوعية،              

  : من دراسة مواقف المدرسين من الإصلاح التربوي فيما يلييمكن أن يتبين

أبعاد التمايز بين المرجعية الثقافية والتجربة التربوية للمدرس، وإلى أي مـدى تكـون الأخيـرة                 -

  استمرارا للأولى لتصبح جزءا منها، أم هي مناقضة لها؟

 ـ      - دى يمكـن أن يكـون   مدى ارتباط مواقف المدرس بتصوراته عن مكانته الاجتماعية، وإلى أي م

  .العنف الرمزي مؤثرا في تلك التصورات

 الدراسة الاستطلاعية .2. 4

         تكمن أهمية الدراسة الاستطلاعية في أنها تمكننا من تحديد مشكلة البحث بدقـة، وصـياغتها               

جتمع وصعوباته، فضلا على أنها تعرفنا بم     ، كما تفيدنا في التعرف على إمكانيات البحث      ، صياغة دقيقة 

  .وصياغة الفرضيات وتصميم استمارة العمل الميداني، ومفرداته، البحث

فردا مـن   ) 30(مقصودة تمثلت في ثلاثين     ،          أجريت الدراسة الاستطلاعية على عينة عشوائية     

ودونمـا اعتبـار   ، أي الذين يطبقون المناهج التعليمية الجديدة     ، مدرسي ومدرسات السنة الأولى ابتدائي    

  .وفقا لأهداف الاستطلاع، ات السن والجنس والمستوى التعليمي والخبرة وغيرهامتغير

وهذا راجع لإمكانيات الباحث، وتمثلت أدواتهـا فـي         ،       أجريت الدراسة بمدينة المدية وضواحيها    

، وشملت الأسئلة بعض محاور الإصـلاح التربـوي     ، استبيان صمم وقدم للمبحوثين للإجابة عن أسئلته      

  .وموقف المدرسين من مشروع الإصلاح التربوي بصورة عامة، مناهج التعليمية ومسألة اللغةمنها ال

  تحليل البيانات. 1 .2. 4

  المناهج التعليمية والقيم الثقافية للمجتمع: 01جدول رقم

 المجموع % لارأي لي % لا % نعم العبارة

المناهج التعليمية تتناسب مـع     
 يم المجتمع الجزائريق

16 53,3307 23,3307 23,3330 100% 

الانسجام بين المناهج التعليمية    
 وقيم الأسرة

15 50 08 26,6607 23,3330 100% 

التعليمية المناهج تتناسب مـع     
 ثقافة الطفل ما قبل المدرسة

14 46,6614 46,6602 06,6630  
 

100% 
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،          يتضح من إجابات المبحوثين أن هناك تباينا كبيرا في مواقفهم من المناهج التعليمية الجديـدة              

أو على مستوى قـيم الأسـرة       ، سواء على مستوى تصورهم لقيم المجتمع الجزائري الدينية والأخلاقية        

  . دخل المدرسة لأول مرةالجزائرية، وحتى على مستوى الثقافة القبلية للتلميذ الذي ي

يـرون أن المنـاهج التعليميـة الجديـدة لا          %) 53.33(         فعلى الرغم من أن أغلب المبحوثين       

منهم التي ترى أنها لا تتناسب مـع قـيم           % 23.33إلا أن نسبة    ، تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية    

مـنهم لا يحملـون      % 23.33عن نسبة   فضلا  ، هذا، تطرح إشكالية التعارض بين الموقفين    ، المجتمع

  .موقفا واضحا من ذلك

من المبحوثين يـرون     % 50إذ أن   ،          ويشتد هذا التباين أكثر فيما يتعلق بقيم الأسرة الجزائرية        

عـلاوة  ، يرون عكس ذلـك    % 26.66و، أن هناك انسجاما بين قيم الأسرة والمناهج التعليمية الجديدة        

وتلك النسبة الموافقة علـى إجـراءات الإصـلاح الجديـدة           ، ن لا رأي لهم   الذي،  %23.33على نسبة   

فقط فيما يتعلق بعلاقة المناهج التعليمية بالثقافة القبلية لتلميـذ الـسنة الأولـى               % 46.66تتناقص إلى   

  .وهذا التباعد بين المواقف يثير التساؤل عن الأسباب. ابتدائي

   ابتدائي2 الفرنسية في السنةموقف المدرس من إدراج اللغة: 02جدول رقم

 المجموع % لا رأي لي % لا % نعم العبارة
تدريس اللغة الفرنسية ابتـداء     

%100 30 00 66.6600 33.3320 10 من السنة الثانية مناسب للتلميذ

تدريس المصطلحات العلميـة    
%100 06.6630 02 50 43.3315 13 والرياضية باللغة الفرنسية

فـي حـين    ،          أغلب المبحوثين يعارضون تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي          

أما من حيث تدريس المـصطلحات العلميـة والرياضـية          ، يؤيدون ذلك %  33.33نجد أن ثلث العينة     

  .من المبحوثين% 43.33ك، في الوقت الذي يوافق على ذلكيعارضون ذل% 50باللغة الفرنسية فنسبة 
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  مدى استعداد المبحوثين لتطبيق البرنامج الجديد: 03جدول رقم 

 المجموع % لارأي لي % لا % نعم العبارة
مستعد لتطبيق البرامج الجديدة لأنها     

 تتناسب وقناعاتي الفكرية
19 63.3309 30 02 6.66 30 100%

مستعد لتطبيق البرامج الجديدة لأنني     
 مجبر على ذلك فقط

14 46.6616 53.3300 00 30 100%

يستطيع المدرس تحضير الدروس 
دون مواجهة صعوبات بعد الإصلاح 

 التربوي

07 23.3323 76.6600 00 30 100%

إذ بلغت نسبة ذلـك     ، يعبر أغلب المبحوثين أن إجراءات الإصلاح تتناسب وقناعاتهم الفكرية                 

منهم لا ينطلقون في تنفيذ إجراءات الإصلاح التربوي من منطلـق           % 46.66إلا أن نسبة    ، 63.33%

يرجع وقد  ، بل من مجرد الامتثال والخضوع  فقط، وهذا يؤثر على فاعليتهم التدريسية           ، القناعة الذاتية 

هذا التباين في المواقف إلى الصعوبات التي يواجهها المدرسون في تحضير دروسهم والتي تصل إلـى       

  %. 76.66نسبة 

  موقف المبحوثين من الإصلاح التربوي: 04جدول رقم

 المجموع % لا رأي لي % لا % نعم العبارة
%1030100 03 00 00 90 27 الإصلاح التربوي ضروري حاليا

هل أنت موافق علـى الإصـلاح       
%100 30 10 63.3303 26.6619 08 التربوي الجديد

من المبحوثين مؤمنون بضرورة الإصلاح التربوي      % 90         يتضح من خلال بيانات الجدول أن       

% 10في حين أن نـسبة      ، إجراءاته الميدانية %) 63.33(في الوقت الذي يعارض الأغلبية منهم       ، حاليا

  .منهم لا يبدون اهتماما بذلك

  نتائج الدراسة الاستطلاعية. 2.2. 4

بل تجاه القيم الدينية    ، هناك اضطراب مفهومي لدى بعض المدرسين تجاه الإصلاح التربوي الجديد          -

  )01الجدول رقم(، والأخلاقية للمجتمع والأسرة الجزائرية ذاتها

هناك تباين في الرأي حول المسألة اللغوية على الرغم من تعميم التعريب والجزأرة على مـستوى                 -

  )02الجدول رقم .(وهذا يطرح التساؤل عن سبب هذا التباين، قطاع التربية

  ) 03الجدول رقم . (بعض المدرسين ينفذون البرنامج الجديد امتثالا للأمر فقط -
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  ).04الجدول رقم.( صلاح التربويبعض المدرسين يعارضون إجراءات الإ -

وسبب التبـاين  ،          وعليه تطرح الدراسة الاستطلاعية إشكالية عدم الانسجام في مواقف المدرس       

  هل يعود ذلك لعوامل ثقافية؟ أم إلى الخبرة والتجربة التربوية؟ أم إلى عوامل أخرى؟ ، في المواقف

  منهج الدراسة. 3. 4

ي الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك لأنه يناسب موضوع الدراسة، حيـث                     اعتمد الباحث ف  

وصف الظاهرة، بجمع البيانات، وتحليلها، والمنهج الوصفي هو الطريقة المنظمة لدراسة حقائق راهنة،             

متعلقة بظاهرة ما، بهدف اكتشاف حقائق جديدة، أو التحقق من حقائق موجودة، والعلاقات التي تتصل               

وتتمثل هـذه الطريقـة فـي       . رها، وكشف الجوانب المختلفة لها، والقوانين التي تخضع لها        بها، وتفسي 

وصف الظاهرة محل الدراسة، وتشخيصها، وإلقاء الضوء على مختلف جوانبها، وذلك بجمع البيانـات              

  ]92، ص69.[اللازمة حول الظاهرة، وتحليلها، للوصول إلى النتائج

  ة في البحثالأدوات والتقنيات المستخدم. 4.4

   المقابلة. 1. 4.4

         استعمل الباحث هذه الوسيلة في جمع بعض المعطيات، وذلك لتدارك نقص الاسـتبيان وسـد               

ثغراته، وتوضيح بعض الأسئلة للمبحوثين، وكذلك فيما يتعلق ببعض المعطيات، والتي يتعسر الوصول             

  .إليها عن طريق الوثائق الرسمية

   الاستبيان. 2. 4.4

       وهو أسئلة تعد وترسل إلى المبحوثين بطريقة من طرق الاتصال، لتسجيل إجاباتهم، وإعادتها،               

وقد لجأ الباحث إلى هذه الوسيلة، نظرا لمزاياها العديدة، في اقتصاد الوقت والجهد، فضلا عن مناسبته                

، مما يساعد في جلـب      للمبحوثين، الذين هم مدرسون، إضافة إلى جانب الحرية الذي يوفره للمبحوثين          

معلومات صريحة، بعيدة عن الحرج والتكلف، هذا، علاوة على مناسبته لإمكانيات الباحث والمبحوثين             

  .من حيث الوقت

         شملت الأسئلة ستة محاور أساسية، يتعلق المحوران الأول والـسادس ببيانـات المتغيـرات              

تربوية للمدرس، والتي هي بيانات تتعلـق بشخـصية         المستقلة، وتشمل المرجعية الثقافية، والتجربة ال     
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بينمـا تتعلـق    . المدرس الاجتماعية والثقافية، والمهنية، وكذا بتصوراته لدور المدرسـة الاجتمـاعي          

المحاور الباقية بالمتغير التابع، وهو الإصلاح التربوي بمختلف مؤشراته، والتي تتوزع على المحـاور     

  :التالية

 والمسألة اللغوية، وأدرجت اللغة ضمن هـذا المحـور، نظـرا للإشـكالية              النظام التربوي الجديد   -

المطروحة بهذا الصدد في المنظومة التربوية الجزائرية منذ عقود زمنية، هذا، علاوة على أن اللغة من                

أسس بناء المنظومة التربوية الجزائرية، إذ كانت هدفا من الإصلاحات التربوية السابقة، وهي تعتبـر               

رواسب الاستعمارية العالقة بالمجتمع الجزائري، إذ دائما تطرح للنقاش في جميـع الميـادين،              أحدى ال 

وهذا ما جعل اللغـة فـي المنظومـة التربويـة           . التربوية والسياسية، والإدارية، والإعلامية وغيرها    

 للتعلـيم   كما تضمن هذا المحور أسئلة حول الهيكلة الجديـدة        . الجزائرية مرتبطة باستقرارها وحركيتها   

القاعدي، واللغات الأجنبية، والمصطلحات العلمية والرياضية، إضافة إلى أولوية القضايا في الإصلاح            

  .التربوي

المناهج التعليمية، وذلك من حيث المضمون، وعلاقتـه بالشخـصية الوطنيـة، والقـيم الدينيـة،                 -

ن التلميذ، وثقافته القبلية، ومحيطه     والأخلاقية، والثقافية للمجتمع الجزائري، وكذا من حيث مناسبتها لس        

  .الاجتماعي، واهتماماته وميوله، إضافة إلى ملاءمتها للوقت، وجهد التلميذ

تكوين المعلم والطرائق البيداغوجية، ويتضمن هذا المحور أسس انتقاء المعلمين، وتكوينهم التربوي             -

، والصعوبات التـي يواجههـا      "لكفاءاتالمقاربة با "والأكاديمي، وملاءمة الطريقة البيداغوجية الجديدة      

 .المدرس على مستوى المفاهيم والإجراءات الميدانية الجديدة

التجهيزات والهياكل البيداغوجية، وتدور الأسئلة في هذا المحور حول الوسائل البيداغوجية علـى              -

اهج التعليميـة  مستوى القسم المدرسي، والوسائل على مستوى المدرسة، وكذا المرافق التي تتطلبها المن        

 .الجديدة، كالتربية الفنية والتشكيلية، والتربية المدنية وغيرها

 التقنيات الإحصائية. 3. 4.4

         تعتبر التقنيات الإحصائية من بين الضوابط الكمية للبيانات، تستعمل لحصر المعاني المعطـاة             

لباحث في هـذه الدراسـة تقنيتـين        لمختلف التغيرات الملاحظة على مستوى البيانات، ولذلك استعمل ا        

  .إحصائيتين؛ إحداهما تفسيرية، والأخرى ضبطية للدلالة

  النسبة المئوية. 1. 3. 4.4

         استعملت لتحليل التباين في مواقف المبحوثين، وذلك بالنظر لحجم العينة، حيث أنه من خلال              

  .النسب المئوية تبدو الفروق بين المواقف
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  )²كا(كاي تربيع اختبار . 2. 3. 4.4

         استعملت لحساب الدلالة الإحصائية للفروق بين المواقف، والتأكد من دلالة الفروق الملاحظة            

  :وتحسب كما يلي. بين المواقف

  .التكرار المتوقع لكل خلية: التكرار، كَ:ك: كَ؛   حيث/ ²)كَ-ك(مج  = ²كا   

  .مج العينة/مج العمود× مج الصف=    كَ

  : المجدولة تستخرج الدلالة الإحصائية، وذلك حسب)²كا( المحسوبة ب )²كا (وبمقارنة

   هناك دلالة إحصائية للفروق؛⇐ المجدولة )²كا (≥ المحسوبة )²كا: ( إذا كانت-

  . ليس هناك دلالة إحصائية للفروق⇐ المجدولة )²كا (< المحسوبة )²كا: ( إذا كانت-

  .0.01=; أو 0.05=;، ومستوى )1-ج الأعمدةم)(1-مج الصفوف: (وذلك حسب درجة الحرية

  العينة ومواصفاتها. 5. 4

  طريقة اختيار العينة. 1. 5. 4

         تم اختيار العينة بطريقة عشوائية مقصودة، مقصودة من حيث اختيار المدراس مـن مختلـف       

ف البحـث   المناطق؛ الريفية، وشبه الحضرية، والحضرية، كما كان حجم العينة مقصودا نظرا لظـرو            

المرتبط بزمن محدد، أما اختيار مفردات العينة فكان عشوائيا، إذ لم تحدد المدارس بذاتها، بل حـددت                 

  .مناطق وجودها

 فرد من المدرسين والمدرسات، يتوزع على مناطق حضرية بمدينـة           100         شملت عينة البحث    

ريفية نائية عنها، تنحصر تلك المدارس      المدية، وأخرى شبه حضرية في البلديات القريبة منها، وأخرى          

تحت أربع مقاطعات؛ مقاطعة المدية الأولى، والمدية الثانية، ومقاطعة سي المحجوب، ومقاطعة وزرة،             

  .ومقاطعة وامري

         استغل الباحث مختلف الطرق في توزيع استمارات الاستبيان، إذ قام بالتنقل إلى المدارس في              

 الصعوبات كانت معوقة في بعض الأحيان، مما جعل اللجوء إلـى العلاقـات              مختلف المناطق، إلا أن   
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الشخصية، واستعمال المساعدين في توزيع استمارات الاستبيان على المبحوثين، وذلـك لـسبب مهـم               

يتعلق بصدق المعلومات المقدمة من طرف المبحوثين، إذ أن الكثير منهم، وعلى الرغم مـن توضـيح                 

الأكاديمية والعلمية البحتة، إلا أن بعض الأفراد رفضوا التعامل مع الباحـث،            هدف الدراسة وحدودها    

متحججين بعدم قدرتهم على ذلك من حيث الوقت غير الكافي لذلك، لكن السبب الهام في ذلك حـسب                   

بعض المبحوثين الذين قدموا المساعدة في إجراءات جمع المعطيات، يرجع إلى بذور الشك التي يقـع                

المدرسون، إذ يرون أن ذلك يترتب عنه إجراءات لا تكون في صـالحهم، خاصـة وأن                تحت وطأتها   

المبحوثين عندما يطلعون على رخصة إجراء البحث المقدمة من طرف مديرية التربية يزداد نفـورهم               

من الباحث، ولذلك فالوسطاء بين الباحث والمبحوثين قد لعبوا دورا مهما في إقناع المبحوثين بالتعامل               

  . الباحثمع 

  مواصفات العينة وخصائصها. 2. 5. 4

  .توزيع أفراد العينة حسب السن والجنس: 05جدول رقم 

        السن
 الجنس

  25أقل من 
 

]25-35]  
 

]35-45]  
 

]45-55]  
 

   وأكثر55
 

 المجموع

  00 الذكور
00%

27  
38.03%

34  
47.89%

08  
11.27%

02  
02.82%

71  
100%

  03 الإناث
10.34%

17  
58.62

08  
27.59%

01  
01.41%

00  
00%

29  
100%

  03 المجموع
03%

44  
44%

42  
42%

09  
09%

02  
02%

100  
100%

، وهي مؤثرة في    %71، مقارنة بالذكور    %29         تبين معطيات الجدول أن نسبة الإناث تقدر ب         

% 42و% 44، إذ تقـدر ب [45-35[و[ 35-25[بة للسن فإن أكبر فئة فهي فئتـا       حجم العينة، أما بالنس   

على التوالي، وهو ما يجعل تأثيرها حاسما في حجم العينة مقارنة بالفئات الباقية التـي تقـدر مجملـة                   

  %.14ب

 سـنة،  25لا تتجـاوز أعمـارهن   % 10.34         كما أن فئة الذكور أكبر سنا من الإنـاث، إذ أن     

 سـنة،   45 و 35أعمارهن بين    % 27.59 سنة، وهي أكبر نسبة مقارنة ب      35 يتجاوزن   لا%58.62و

تتراوح % 47.89فقط يتجاوز عمرهن ذلك المجال، في حين أن أعلى نسبة للذكور تمثل              % 01.41و

سنة، في الوقت الذي تمثل فئـة       45منهم تتجاوز أعمارهم    % 14.09، و [45-35[أعمارهم في المجال    

  .فقط% 38.03لنسبة لهمبا[ 35-25[السن 
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         وتوضح هذه المعطيات بعض ملامح التغير في المجتمع الجزائري تجاه عمل المرأة، إذ كـان              

واجب العمل مقتصرا في أغلبه على الرجل، لكنه الآن حسب البيانات تمثل المرأة نسبة هامة في القوة                 

  . لسن مقارنة بالرجلالعاملة في المؤسسات التعليمية، وهي أكثر حداثة من حيث ا

  .توزيع أفراد العينة حسب الأصل الجغرافي ومكان العمل: 6جدول رقم

 مكان العمل
 الأصل الجغرافي

 المجموع شبه حضري حضري ريفي

  14 ريفي
51.85%

04  
14.41%

09  
33.33%

27  
100%

  10 حضري
19.23%

37  
71.15%

05  
09.61%

52  
100%

  08 شبه حضري
38.09%

10  
47.61%

03  
14.28%

21  
100%

  المجموع
% 

32  
32%

51  
51%

17  
17%

100  
100%

أصولهم ريفيـة، فـي     % 27من أفراد العينة أصولهم حضرية، بينما       % 52         تبين البيانات أن    

شبه الحـضرية أقـرب إلـى    ينحدرون من أصول شبه حضرية، وإن كانت المناطق % 21حين نسبة   

المناطق الريفية من التبادل واحتياجات السكان، إذ أن أغلب هذه المناطق التي أجري فهـا البحـث لا                  

لذلك يمكن اعتبار العينة تنقسم إلى فئتين فئة حـضرية تقـدر            . تتوفر على الاحتياجات اليومية للسكان    

، إذ يمكن العـودة إلـى التـصنيف         ، وهذا الاعتبار يؤخذ بحذر    % 48وأخرى ريفية تقدر ب   % 52ب

  .الجدولي إذا استدعى التحليل ذلك

من الحضريين يعملون بمناطق حضرية، في حـين أن         % 71.15         وتوضع المعطيات أيضا أن     

  .يعملون في مناطق ريفية أو شبه حضرية% 28.84

  توزيع أفراد العينة حسب مهنة الوالدين والجنس: 7جدول رقم

 المهنة
 الجنس

  فلاح
%

  موظف
%

  مهنة حرة
%

  عامل يومي
%

  المجموع
%

  17 ذكور
23.94%

16  
22.53%

12  
16.89%

26  
36.61%

71  
100%

مهنة 
 الأب

  03 إناث
10.34%

15  
60%

07  
24.13%

04  
13.79%

29  
100%

  20 المجموع
20%

31  
31%

19  
19%

30  
30%

100  
100%
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مـن الـذكور،     %21.12من أفراد العينة هم من أبنـاء المـوظفين،          %31         تبين المعطيات أن  

، %10.34، والإنـاث    %23.94هم من أبناء الفلاحين، يمثل الذكور مـنهم         %20من الإناث، و  %60و

م بنـسبة   من أبناء العمال البسطاء الذين لا يملكون أي مؤهل تعليمي أو مهني، الـذكور مـنه               % 30و

، أغلبهم إنـاث    %19، في الوقت الذي يمثل فيه أبناء التجار نسبة        %13.79، والإناث بنسبة    36.61%

  .بالنسبة للذكور% 16.89، و%24.13بنسبة 

         من خلال المعطيات يتضح أن أعلى فئة من الذكور هي أبناء العمال، ثم أبناء الفلاحين، وأبناء                

ث، فأعلى فئة هي بنات الموظفين، ثم بنات أصحاب المهن الحـرة، وهـذه              الموظفين، أما بالنسبة للإنا   

المعطيات توضح دلالة سوسيولوجية تتمثل في أن معظم أفراد العينة ينتمـون إلـى محـيط أسـري                  

. واجتماعي محافظ، يملك ميكانيزمات الثقافة المدرسية، تدل على ذلك نسبة الإناث في فئة المـوظفين              

أما بالنسبة لمهنة أمهات المبحـوثين      . كانة المرأة بمكانة أسرتها مهنيا واجتماعيا     كما يدل على ارتباط م    

  .فقط، أما البقية فكلهن ربات بيت% 01فتمثل العاملات منهن خارج البيت نسبة 

  توزيع أفراد العينة حسب التنظيمات التي ينتمي إليها المبحوثون: 8جدول رقم

 المجموع  لأي تنظيملاينتمي جمعية حزب س التنظيم

  ك 
%

10  
10%

11  
11%

79  
79%

100  
100%

         تعطي هذه البيانات دلالة على أن أغلبية المبحوثين لا يعطون أهمية للتنظيمـات الـسياسية،               

  .والمدنية، بل وحتى التربوية، إذ أن الجمعيات التي ينتمي إليها المبحوثون، أغلبها جمعيات رياضية

  :توزيع أفراد العينة حسب الأقدمية المهنية والجنس: 9ول رقمجد

   الأقدمية
 الجنس

 5أقل مـن    
 سنوات

 المجموع  وأكثر20 [15-20[ [10-15[ [5-10[

  09 ذكور
12.67%

06  
08.45%

17  
23.94%

14  
19.71%

25  
35.21%

71  
100%

  13 إناث
44.82%

06  
20.68%

00  
00%

06  
20.68%

04  
13.79%

29  
100%

  22 المجموع
22 %

12  
12%

17   
17%

20  
20%

29  
29%

100  
100%

         توضح المعطيات المجدولة أن أغلب أفراد العينة لهم أقدمية مهنية تتجاوز العـشرين سـنة،               

، ويتوزع أغلبية الـذكور بنـسبة       %12سنوات بنسبة [ 10-5[، وأصغر فئة هي فئة      %29وذلك بنسبة   
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بنـسبة   [ 20-15[، ثـم فئـة      %23.94بنـسبة   [ 15-10[ سنة وأكثر، تلها فئة      20في فئة   % 35.21

 سنوات، ثـم فئـة       5في فئة أقل من     %) 44.82(، بينما أغلبية الإناث يتوزعن بأعلى نسبة        19.71%

أن الذكور أكثر خبرة من الإنـاث،       ، ليتضح   [20-15[، والنسبة ذاتها في فئة      %20.68بنسبة  [ 5-10[

سنوات خالية من الإناث، وهذا يدل على انخفاض نسبة الإناث الملتحقات           [ 15-10[كما يلاحظ أن فئة     

بالتعليم في فترة زمنية معينة، وهي فترة التسعينات، الفترة الأكثر قلقا من حيـث الاسـتقرار الأمنـي                  

اك ملاحظة هامة، وهي أنه مقابل ارتفاع نسبة الملتحقين         والاجتماعي، خاصة بالنسبة للمرأة، كما أن هن      

الجدد بالتعليم من الإناث، هناك انخفاض كبير بالنسبة للذكور، وهذا عبر عن مدى العنايـة بالعنـصر                 

  .النسوي في قطاع التعليم في المرحلة الأخيرة

  العينة حسب الرتبة في الوظيفة والجنس: 10جدول رقم

 الرتبة
 الجنس

 المجموع أستاذ مجاز معلم دمساع

  03 ذكور
04.23%

60  
84.51%

08  
11.27%

71  
100%

  00 إناث
00%

12  
41.38%

17  
58.62%

29  
100%

  03 المجموع
03%

72  
72%

25  
25%

100  
100%

، أغلبها من الذكور،    %72بنسبة           تتفيأ عينة البحث إلى ثلاث فئات، أكبر فئة هي فئة المعلمين            

، بينما فئة المساعدين فـلا      %58.62، أغلبها من الإناث بنسبة      %25تليها فئة الأساتذة المجازين بنسبة      

  .، وكل أفرادها ذكور%03تتجاوز 

         يتضح من البيانات أن الفئة المؤثرة في فئة المعلمين هي للذكور، بينمـا بالنـسبة للأسـاتذة                 

هي للإناث، لذلك فالتحليل على أساس الرتبة يعطي دلالة تقترب من دلالة الجنس، ويرجـع               المجازين ف 

سبب هذا التباين إلى نسبة الملتحقين الجدد بالتعليم إذ أن أغلبهم إناث، وهذا له دلالـة أخـرى تتعلـق                    

ضـوعة أمـام    بإعطاء أولوية نسبية للمرأة في التعليم، بالنظر إلى الإجراءات المعتمدة، والشروط المو           

المترشحين لاجتياز مسابقة التأهيل لمنصب أستاذ مجاز، وأهمها التزامات الخدمـة الوطنيـة بالنـسبة               

  .للذكور
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنس ولغة التكوين: 11جدول رقم

 لغة التكوين
 الجنس

 المجموع اللغتين معا فرنسية عربية

  33 ذكور
46.47%

01  
01.40%

37  
52.11%

71  
100%

  08 إناث
27.58%

00  
00%

21  
72.24%

29  
100%

  41 المجموع
41%

01  
01%

58  
58%

100  
100%

         يتضح من البيانات أن أكبر فئة من المبحوثين تلقوا تكوينا باللغتين، العربية والفرنسية، وذلـك    

، و أكثر من ثلثي الإناث ينتمـون        %41باللغة العربية فقط فيمثلون نسبة      ، أما الذين تكونوا     %58بسبة  

إلى فئة واحدة، عكس الذكور، وهو ما يعطي انطباعا أوليا بتداخل التأثير بين الجنس ولغة التكوين، في                 

  .، وهي فئة غير مؤثرة في العينة%01حين أن الذين تكونوا باللغة الفرنسية فقط لا يمثلون سوى 

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس ولغة التدريس: 12مجدول رق

 لغة التدريس
 الجنس

 المجموع اللغتين معا فرنسية عربية

  64 ذكور
90.14%

06  
08.45%

01  
01.40%

71  
100%

  28 إناث
96.55%

01  
03.44%

00  
00%

29  
100%

  92 المجموع
92%

07  
07%

01  
01%

100  
100%

، ولا %92         تبين المعطيات الميدانية أن أغلب المبحوثين يدرسون باللغة العربية، وذلك بنـسبة      

يبدو أن هناك تأثير مباشر لمتغير لغة التدريس علـى مواقـف المدرسـين، إذ أن نـسبة المبحـوثين                    

  %.07المدرسين بالفرنسية لا تتجاوز 
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  عينة حسب الجنس ولغة المطالعةتوزيع أفراد ال: 13جدول رقم

    لغة المطالعة
 الجنس

 المجموع اللغتين معا فرنسية عربية

  51 ذكور
71.83%

01  
01.40%

19  
26.76%

71  
100%

  17 إناث
58.62%

00  
00%

12  
41.37%

29  
100%

  68 المجموع
68%

01  
01%

31  
31%

100  
100%

      تتجزأ عينة البحث إلى قسمين بارزين من حيث لغة المطالعة، معظم المبحوثين يطالعون بلغة                 

فيطالعون %  31فقط يطالعون باللغة الفرنسية، أما      % 01منهم يطالعون بالعربية فقط، و    % 68واحدة،

  .باللغتين معا، وتتوزع فئة الذكور على فئة المطالعين بالعربية أكثر من الإناث

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس ونسبة المطالعة: 14ل رقمجدو

 نسبة المطالعة
 الجنس

 المجموع أحيانا دائما

  06 ذكور
08.45%

65  
91.54%

71  
100%

  04 إناث
13.79%

25  
86.20%

29  
100%

  10 المجموع
10%

90  
90%

100  
100%

فقط من يطالعون باسـتمرار، أمـا       % 10 يطالعون بصفة مستمرة، إذ أن                معظم المبحوثين لا  

فلا يطالعون إلا أحيانا، ولا تختلف الإناث عن الذكور إلا قليلا، ويبقى هذا مثار تساؤل، وتقص                % 90

  .للأسباب
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنس ونوع الكتب المطالعة: 15جدول رقم

 نوع الكتب المطالعة
 الجنس

 أخرى فلسفية علمية أدبية دينية

  53 ذكور
74.64%

34  
47.88%

42  
59.15%

19  
26.76%

05  
07.04%

  20 إناث
68.96%

18  
62.06%

20  
68.96%

07  
24.13%

00  
00%

  73 المجموع
73%

52  
52%

62  
62%

26  
26%

05  
05%

، ثـم   %73المعطيات أن أغلب المبحوثين يطالعون الكتب الدينية، وذلك بنسبة                   يتبين من هذه    

، أما نسبة الذين يطالعون الكتب الفلسفية فـلا         %52، والكتب الأدبية بنسبة     %62الكتب العلمية بنسبة    

يطالعون كتبا أخرى كالتاريخ والطـب والجغرافيـا، وإذا كـان           % 05، وتبقى نسبة    %26تمثل سوى   

لمبحوثين أميل من الإناث للاهتمام بالمجالات الدينية والفلسفية، فإن الإناث أكثر اهتمامـا             الذكور من ا  

  .كما أن أغلب المبحوثين يهتمون بمجالات مختلفة. بالمجالات العلمية والأدبية

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس ومؤهلات العمل: 16جدول رقم

مؤهل 
 العمل

 الجنس

ــستوى  م
 متوسط

ــستوى  م
 ثانوي

ــستوى  م
 بكالوريا

ــستوى  م
 جامعي

منهم المتحـصلون    المجموع
 عل ش ك المهنية

  ذكور
71 

11  
15.49%

31  
43.66%

19  
26.76%

10  
14.08%

71  
100%

59  
83.09%

  إناث
29 

01  
03.44%

07  
24.13%

02  
06.89%

19  
65.51%

29  
100%

10  
34.48%

  عالمجمو
100 

12  
%12

38  
38%

21  
21%

29  
29%

100  
100%

69  
69%%

من المبحـوثين   % 29، و   %38         أغلب المبحوثين التحقوا بالمهنة بمؤهل ثانوي، تمثل نسبتهم         

 يحملون مؤهـل متوسـط،   12%بمؤهل بكالوريا، في حين أن % 21التحقوا بالمهنة بمؤهل جامعي، و    

 التحسن في مستوى مدرس المدرسة الابتدائية مقارنة بمراحـل سـابقة،            وهذه المعطيات توضح نسبة   

منهن التحقن بالمهنة   % 65.51وتعتبر نسبة الإناث في فئة المستوى الجامعي أعلى من الذكور، إذ أن             

بمؤهل جامعي، إلا أنهن لا يمتلكن شهادة الكفاءة المهنية التي تحصل عليها ذووا المـستوى الثـانوي                 

  .بكالورياوالمتوسط وال
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنس والمستوى التعليمي الحالي: 17جدول رقم

 المستوى التعليمي
 الجنس

 المجموع جامعي ثانوي

  45 ذكور
63.38%

26  
36.91%

71  
100%

  10 إناث
34.48%

19  
65.51%

29  
100%

  55 المجموع
55%

45  
45%

100  
100%

من المبحوثين لديهم مـستوى     % 55         تتفيأ العينة إلى فئتين من حيث المستوى التعليمي، إذ أن           

لديهم مستوى جامعي،معظمهم من الإناث، وهذه المعطيات مؤشـر         % 45ثانوي، أغلبهم من الذكور، و    

  .على تحسن مستوى المعلم مقارنة بفترات سابقة

اختفاء مستوى متوسط ومستوى بكالوريا، وبمقارنة معطيـات                 وما يلاحظ في هذه المعطيات      

انتقلوا من مـستوى  % 12 السابق يتضح فرق البيانات، إذ أن        14 بمعطيات الجدول رقم   13الجدول رقم 

متوسط إلى مستوى ثانوي، وهذا كان في إطار مشروع وزارة التربية الذي كان يهدف إلـى تحـسين                  

سة بالمراسلة بالنسبة للمساعدين وتأهيلهم إلى رتبة معلمين، كمـا          مستوى المدرسين، وذلك بتنظيم الدرا    

، ممـا   %45إلـى   % 29أنه يلاحظ انخفاض نسبة حاملي شهادة البكالوريا وارتفاع فئة الجامعيين من          

يعني أن بعض المدرسين استطاعوا أن يواصلوا دراستهم وهم يعملون، وهذا له دلالـة سوسـيولوجية                

 المعطيات الجديدة، وهو مؤشر على أن الإصلاح التربوي أثر إلى حد ما             تتمثل في تكيف المدرس مع    

  .على المدرسين من خلال الدعوة إلى التكيف مع المعطيات الجديدة للمجتمع

  يوضح الترقية المهنية للمبحوثين : 18جدول رقم

 الرتبة
 نسبة الترقية

 المجموع أستاذ معلم مساعد ممرن

  02 التحق بها المبحوثونأول رتبة
02%

22  
22%

52  
52%

24  
24%

100  
100%

  00 الرتبة الحالية للمبحوثين
00%

03  
03%

72  
72%

25  
25%

100  
100%

% 01من المبحوثين انتقلوا من رتبة مساعد إلى رتبة معلم، و       % 21         تبين البيانات المجدولة أن     

انتقلوا من رتبة ممرن إلى رتبة مـساعد، وبمقارنـة   % 02رتبة أستاذ مجاز، و فقط من رتبة معلم إلى      
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من الجامعيين لم تشملهم الترقية إلـى رتبـة         % 24، يتضح أن    18، ورقم   17معطيات الجدولين، رقم  

 . أستاذ مجاز

  :ملخص وصف العينة

سب المتغيرات  يتوزعون ح . منهم إناث % 29منهم ذكور، و  % 71فرد،  100         تتشكل العينة من    

  :كما يلي

ينتمين %) 86.21( سنة، وأغلب الإناث     45 و 25تتراوح أعمارهم بين    %) 85.92(أغلب الذكور    -

  إلى الفئة نفسها؛

، وريفـي   %25.35، وشـبه حـضري ب     %45.07تتوزع فئة الذكور على أصـل حـضري ب         -

، وشـبه حـضري     %68.96بينما فئة الإناث تتـوزع علـى أصـل حـضري ب           %. 29.57ب

  %.20.68 وريفي ب،%10.34ب

لهم مستوى جامعي، بينما الإناث أغلبهن      % 36.91لهم مستوى ثانوي، و   %) 53.52(أغلب الذكور    -

 لهن مستوى ثانوي؛% 34.48مستواهن جامعي، و%) 65.51(

، %23.94، وعلى فئة أبناء الفلاحين ب     %36.61يتوزع الذكور على فئة أبناء العمال الكادحين ب        -

بينمـا  %. 16.89، وعلى فئة أرباب العمل والمهن الحرة ب       %22.53 ب وعلى فئة أبناء الموظفين   

، وفئة أبناء أرباب العمـل والمهـن الحـرة          %60أغلب الإناث ينتمين إلى فئة أبناء الموظفين ب       

 ؛%13.79، وفئة أبناء العمال الكادحين ب%10.34، وفئة أبناء الفلاحين ب%24.13ب

، وعلـى فئـة المكـونين    %52.11العربية والفرنسية ب  يتوزع الذكور على فئة المكونين باللغتين        -

، %72.24بينما الإناث يتوزع أغلبهن في فئة المكـونين بـاللغتين ب          %. 46.67بالعربية فقط ب  

 في فئة المكونين بالعربية فقط؛% 27.58وبنسبة 

نما بي%. 26.76، وباللغتين بنسبة    %71.83يتوزع الذكور على فئة المطالعين بالعربية بأكبر نسبة          -

 ؛%41.37، وبالعربية بنسبة %58.62الإناث يتوزعن على فئة المطالعين باللغتين ب
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سـنوات،  10على فئة أكثر مـن      %) 78.86(يتوزع الذكور من حيث الأقدمية المهنية بأكبر نسبة          -

على %) 65.50(بينما الإناث يتوزعن بأعلى نسبة      .  سنوات 10على فئة أقل من     % 21.12وبنسبة  

 سنوات؛10على فئة أكثر من % 34.50سنوات، وبنسبة 10فئة أقل من 

ينتمون إلى فئة المعلمين، بينمـا أغلـب الإنـاث          %) 84(من حيث الرتبة المهنية، أغلب الذكور        -

 ينتمين إلى فئة الأساتذة؛%) 58(

لم تتجاوز حركة تنقلهم بين المـدارس ثلاثـة مـدارس، بينمـا نـسبة               %) 64.78(أغلب الذكور    -

 . مدارس3 عملن في أكثر من من الإناث% 51.72

  أساسيات التحليل. 6. 4

         تعتبر عملية التحليل أهم مرحلة في البحث السوسيولوجي بعد جمع المعلومات، ونظرا لتشعب             

الموضوع قيد الدراسة، فإن الباحث حاول حصر المعلومات وفق فرضيات البحث من جهـة، ووفـق                

ما يشكل انسجاما في التحليل، والذي يستدعي رؤية شـمولية          دلالاتها السوسيولوجية من جهة أخرى، م     

وعليه فتكميم المعطيات بكيفيات معينة نـابع مـن تـصور           . تتجاوز النظرة التجزيئية للواقع المدروس    

  .شامل لأهداف البحث

  :         ويقتضي هذا التصور تحليل المعطيات حسب الفرضيات كما يلي

  . التربوي بغض النظر عن المتغيرات المستقلةتحديد مواقف المدرسين من الإصلاح -

  . تحديد المواقف بالمقارنة مع متغيرات تصور المدرس لمكانته الاجتماعية -

تحديد مواقف المدرسين بالمقارنة بمتغيرات المرجعية الثقافية، وتشمل الأصل الجغرافـي، ولغـة              -

، والخلفية الاقتصادية والاجتماعية    التكوين والتعليم، والمستوى التعليمي، والانتماء لجماعات معينة      

  .للمدرس

تحديد مواقف المدرسين بالمقارنة مع متغيرات التجربة التربوية، وتشمل الأقدمية في المهنة، مكان              -

  .العمل، عدد المدارس التي عمل بها المبحوث
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  5الفصل 

   موقف المدرس من مشروع الإصلاح التربوي

  
  
  

ا لمواقف المدرس لمعرفة مدى تكيف المدرس مـع الإجـراءات                    يمثل هذا الفصل عرض   

البيداغوجية، هذا، فضلا على معرفة مدى تفاعله مع فلسفة الإصلاح التربوي، ولعل أهـم مـسألة                

تثير الاهتمام في ذلك، هي مسألة اللغات الأجنبية، ومسألة الترميز بالفرنسية للمصطلحات العلميـة              

مواد التعليمية المضافة، والتغيرات التـي طـرأت علـى المنـاهج            والرياضية، وهذا إضافة إلى ال    

التعليمية، والطريقة البيداغوجية الجديدة، ولإعطاء صورة متكاملة عن موقـف المـدرس يتطلـب           

  .توضيح القيم التي يتبناها المدرس، أو التي تتشكل لديه بفعل مشروع الإصلاح التعليمي

يتفاعـل  "ي هذا الفصل تعتبر اختبارا لفرضية البحث الأولى                  وعليه، فالنتائج المستخلصة ف   

  ".المدرس مع التغيرات التربوية بمدى موقفه منها

  المدرس ومسألة اللغة. 1. 5

  مواقف المدرس من بعض إجراءات الإصلاح التعليمي: 19جدول رقم

 المجموع لارأي لي غير موافق موافق العبارة
علــيم الأساســي تغييــر نظــام الت

 ضروري
72  

72%
24  

24%
04  

04%
100  

100%
تدريس اللغة الفرنسية ابتداء مـن      

 السنة الثانية ابتدائي
31  

31%
63  

63%
06  

06%
100  

100%
الترميز بالفرنـسية للمـصطلحات     

 العلمية والرياضية
30  

30%
63  

63%
07  

07%
100  

100%

يعتبرون إصلاح نظام التعلـيم     % 72انات الميدانية أن أغلب المبحوثين، وبنسبة                تبين البي 

منهم فقط من يوافقون على إدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية           % 31الابتدائي ضروريا، إلا أن     

من المبحوثين يـرون    % 63منهم فقط من يرون الترميز بالفرنسية مناسبا، إذ أن          % 30ابتدائي، و 

  .ير مناسب، وهذا يرجع إلى عدة أسباب ومبررات حسب المبحوثينأن ذلك غ
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  مبررات إصلاح نظام التعليم الابتدائي. 1.1. 5

  أسباب تغيير النظام التعليمي: 20جدول رقم

 % ك السبب
 08.86 07 لأنه نظام فاشل

 30.37 24 لأنه نظام لا يتناسب مع النظام الدولي الجديد
 60.75 48 نه غير مساير للعصرلأ

 100 79 المجموع

  :يوضح أسباب رفض المدرس لتغيير النظام التعليمي: 21جدول رقم

 % ك السبب
 52.63 10 لأنه يتوافق في أهدافه مع ثقافة المجتمع

 21.05 04 لأنه حقق نتائج جيدة
 26.31 05 لأنه مناسب للعصر

 100 19 المجموع

وتماشـيا  ،          يرى المبحوثون أن أهم سبب لتغيير النظام التعليمي هو ضرورة مسايرته العصر           

، وهو مطلب اجتماعي بالنظر إلى تغيرات المجتمع الجزائري ذاتـه         ، مع تطورات النظام الدولي الجديد    

  .عليم الأساسي كان فاشلافقط من  المبحوثين يرون أن نظام الت % 08.86إلا أن 

يرون أنه يتوافق في أهدافه مـع  % 52.63         أما الذين لا يرون ضرورة لتغيير النظام، فأغلبيتم        

  .ثقافة المجتمع الجزائري

  مبررات إدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي. 2. 1. 5

  الثانية ابتدائييوضح أسباب إدراج اللغة الفرنسية في السنة : 22جدول رقم

 % ك السبب
 26.41 14 الفرنسية لغة العلم والتكنولوجيا

 45.28 24 يتمكن التلميذ من لغتين مبكرا
 28.30 15 تساعده في الجامعة

 100 53 المجموع

  ائييوضح أسباب رفض المدرس للغة الفرنسية في السنة الثانية ابتد: 23جدول رقم

 % ك السبب
 55 44 تؤثر سلبا على التحصيل اللغوي للتلميذ في اللغتين معا

 23.75 19 تؤثر سلبا على التحصيل اللغوي في العربية
 21.25 17 تدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانية مساس بسيادة العربية

 100 80 المجموع
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 معظم المبحوثين الذين يوافقون على تدريس الفرنسية في السنة الثانية الابتدائية أن أهـم                        يرى

مبرر لذلك هو تمكين التلميذ من اكتساب لغة أجنبية أولى مبكرا، في حين يرى آخرون أنه لا مفر من                   

 من لغة التدريس    ذلك لأن العلوم والتكنولوجيا تدرس في الجامعة باللغة الفرنسية، لذلك، فتمكين التلميذ           

من الموافقين على ذلك هم يفضلون      % 26.41في الجامعة عنصر أساسي في نجاحه مستقبلا، أما نسبة          

ذلك لأنهم يعتقدون أن اللغة الفرنسية هي لغة العلم والتكنولوجيا، وهذا يعبر عن العنف الرمزي الـذي                 

ي مجال العلم والعمـل، وهـو لـيس         تمارسه مزايا استعمال اللغة الفرنسية كحالة لزومية لأي نجاح ف         

موضوعيا بقدر ما هو نابع من انخداع ذاتي بما هو ملاحظ عادة في المؤسسات الرسمية التي تستعمل                 

اللغة الفرنسية في خطابها اليومي، ولكن هذه الخدعة لم تكن لتتجسد على المـستوى المفهـومي لـولا         

ية تصبح موضوعية بقدر ما يعطى لهـا مـن          التواطؤ الممارس من طرف الأفراد ذواتهم، إذ أن القض        

  .  معان ذاتية متعددة

         أما الذين يرفضون هذا الإجراء في الإصلاح التربوي، فمنطلقهم يتعلـق بكثافـة البرنـامج               

يرون أن ذلـك    % 55الدراسي، ولا قبيل للتلميذ في سن الثانية ابتدائي بدراسة لغتين مختلفتين، إذ أن              

منهم فيعتبرون ذلك يؤثرا سلبا على لغـة  % 23.75اللغوي للتلميذ في اللغتين، أما   يؤثر على التحصيل    

  .يرون علاوة على ذلك، أن ذلك إهانة للغة السيادة، وللهوية الثقافية العربية% 21.25الأم العربية، و

  مبررات إدراج الترميز بالفرنسية للمصطلحات العلمية. 3. 1. 5

   الترميز باللغة الفرنسيةيوضح أسباب إدراج: 24جدول رقم

 % ك الأسباب
 56.81 25 الفرنسية لغة العلم والتكنولوجيا

 09.09 04 العربية غير قادرة على التوصيل العلمي
 34.09 15 تساعد التلميذ في الجامعة

 100 44 المجموع

  الفرنسية للمصطلحات العلميةيوضح أسباب رفض المدرس الترميز ب: 25جدول رقم

 % ك الأسباب
 59.03 49 لأن اللغة العربية قادرة على التوصيل العلمي

 28.91 24 لأن ذلك يؤدي إلى التبعية الفكرية والهيمنة الاستعمارية
 12.04 10 لأن ذلك مساس بسيادة العربية

 100 83 المجموع

نطلق أغلب المبحوثين في تبرير الترميز بالفرنسية للمصطلحات العلميـة والرياضـية مـن                       ي

قناعاتهم بأن اللغة الفرنسية لغة العلم والتكنولوجيا، وعلى الرغم من ذلك لم يبرر مـنهم بعـدم قـدرة                   
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من المبحوثين يرون من جهة أخرى أن       % 34.09، في حين أن     %09.09العربية على ذلك إلا بنسبة      

  .لك يتوافق مع لغة تدريس العلوم في الجامعة، لذلك هو مساعد للتلميذ على الدراسة الجامعيةذ

يرون أن اللغة العربية قـادرة علـى تـدريس          % 59.03         أما الذين يرفضون ذلك، فمعظمهم      

إضـافة  العلوم، وقد أثبتت قوتها في مجالات البحوث المختلفة، لذلك فليس هناك داع للترميز بغيرها،               

منهم يعتبرون ذلك وسيلة من الوسائل التي ستجسد الهيمنة الثقافيـة الاسـتعمارية،             % 28.91إلى أن   

  .وتبقي، أو تؤدي إلى التبعية الفكرية

  اللغة الأجنبية الأولى وسنة تدريسها. 4. 1. 5

  يوضح اختيار المدرس للغة أجنبية أولى: 26 جدول رقم

 % ك اللغة
 26 26 الفرنسية

 74 74 الانجليزية
 100 100 المجموع

من المبحوثين يفضلون اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى، وهذا يعود          % 74         توضح البيانات أن    

حسبهم إلى أنها اللغة الأولى في العالم، وهي لغة العلوم المختلفة، فضلا علـى أنهـا لغـة التواصـل                    

من المبحوثين فيفضلون اللغة الفرنسية لأنها أقـرب        % 26في مجال المعلوماتية، أما     العالمي، خاصة   

إلى المجتمع الجزائري من حيث البعد الجغرافي والتناقل الفكري، وهي اللغة المؤثرة في المجتمع منـذ      

  .زمن، وهي لغة المحظوظين في المجتمع الجزائري

  لأولى في نظر المدرسيوضح سنة إدراج اللغة الأجنبية ا: 27جدول رقم

 5س 4س 3س 2س المستوى الدراسي
 02 38 40 19 ك
% 19% 40% 38% 02% 

         تعتبر مواقف المبحوثين متقاربة من حيث اختيارهم سنة تدريس اللغة الأجنبية الأولـى بـين               

توافـق  %) 19(كما أن هناك نسبة معتبرة      )  ليعلى التوا % 38و% 40(، السنة الثالثة والسنة الرابعة   

  .على تدريس اللغة الأجنبية الأولى ابتداء من السنة الثانية
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  إشكالية التمثل القيمي بين موقف المدرس والمناهج التعليمية. 2. 5

 وطيدة،           للتكامل بين الثقافة الاجتماعية للمجتمع والثقافة التي تتضمنها المناهج التعليمية علاقة          

سواء من حيث الغايات التي ترمي إليها المناهج، أو من حيث النجاح المدرسي بالنسبة للتلميذ المـتعلم،     

والنجاح المهني بالنسبة المدرس، إذ على أساس المفاهيم يبنى التعلم، ولا يتم ذلك إلا بواسطة المعـاني                 

لنظري والفعلي بين القـيم الاجتماعيـة       والقيم والتمثلات التي تستدعى التصور المتكامل والاستدماج ا       

  .والقيم المقصودة في المناهج التعليمية

  التكامل بين القيم الاجتماعية والغايات الكبرى للمناهج. 1. 2. 5

  يوضح إشكالية القيم لدى المدرس في علاقاتها بالمناهج: 28جدول رقم

 موعالمج أحيانا متناسبة غير متناسبة متناسبة العبارة
المناهج التعليمية واتجاهات   

 المدرس الفكرية
35  

35%
15  

15%
50  

  50% 
100  

100%
المنــاهج والقــيم الثقافيــة 

 للمجتمع الجزائري
35  

35%
24  

24%
41  

41%
100  

100%
  30 المناهج وقيم أسرة المدرس

30%
29  

29%
41  

41%
100  

100%

فقط من المبحوثين تتناسب اتجاهـاتهم الفكريـة مـع          % 35معطيات أعلاه أن نسبة              توضح ال 

أحيانـا  ، من المبحوثين تحتل الوسيطة بين الموقفين     % 50المناهج التعليمية الجديدة، إلا أن أكبر نسبة        

مـع  وهو الموقف ذاته تقريبا مع تناسب القيم الثقافيـة والدينيـة والأخلاقيـة للمجت             ، تتناسب وأحيانا لا  

ترى هناك بعض التعارض بين الثقافة الاجتماعية والثقافـة         % 41فنسبة  ، الجزائري والمناهج التعليمية  

، ألا انسجام بين ثقافة المناهج التعليمية وثقافة المجتمـع        % 24في الوقت الذي ترى فيه نسبة     ، التعليمية

  .فقط هي التي لا ترى انفصالا بينهما% 35و

مـن  % 30إذ أن نـسبة   ، المواقف تختلف لدرجة ما مـع العبـارة الثالثـة                   كما يلاحظ أن هذه   

في ، منهم يعارضون ذلك  % 29و، المبحوثين فقط يرون أن الثقافة التعليمية تتوافق مع ثقافتهم الأسرية         

من المبحوثين وهي الفئة الأكبر من يقفون تجاه الثقافة التعليمية موقفـا متأرجحـا فـي                % 41حين أن 

  .فتهم الأسريةتناسبها مع ثقا

         يبدو من خلال البيانات أن هناك مفارقة بين مواقـف المبحـوثين، إذ أن هنـاك تناقـضات                  

صريحة، وأخرى ضمنية في مواقفهم تجاه الثقافة الاجتماعية، والثقافة الأسرية، والثقافـة المدرسـية،              
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الثقافـة  ، ثقافـة الأسـرة   ، ويتضح من خلال تعدد الاتجاهات بالنسبة للمبحوثين نحو ثقافـة المجتمـع           

فهنـاك تعـدد    ، هذا من ناحية مستقلة عن الثقافة المدرسية المضمنة في المناهج التعليميـة           ، الشخصية

تعيش الاتـصال   )% 35-30(إذ أن ثلث المبحوثين تقريبا    ، الأنماط الثقافية داخل المؤسسات الاجتماعية    

تعيش )% 50-41(قت الذي نجد الفئة الأكبر    في الو ، لا تشعر بالاتصال الثقافي   )% 29-15(و، الثقافي

  حالة التوتر الثقافي بين التنافر والجذب؛

         إن هناك اضطرابا في التمثل المفهومي والقيمي لدى المدرس في المجتمع، وهذا أحـد أهـم                

 مع  وهذا طبعا يتوافق  ، المعيقات للعمل التعليمي بالنظر إلى ماهية الإكراهات التي يتعرض لها المدرس          

فإذا كان المعلم ذاته لم يحقق التوافـق        ، رؤية بورديو في العلاقة بين الثقافات الشعبية والثقافة المدرسية        

 مع الثقافة المدرسية فكيف للتلميذ أن يحقق ذلك؟

  علاقة المناهج بالتداخل القيمي. 2.2. 5

  والاجتماعيةيوضح مدى تدعيم المناهج التعليمية للقيم الدينية والقومية : 29جدول رقم

 المجموع أحيانا لا نعم العبارة
المناهج التعليميـة تـدعم القـيم       

 الإسلامية
36  

36%
28  

28%
36  

36%
100  

100%
المناهج التعليميـة تـدعم القـيم       

 العربية
43  

43%
20  

20%
37  

37%
100  

100%
المناهج التعليميـة تـدعم القـيم       

 يةالديمقراط
62  

62%
15  

15%
23  

23%
100  

100%

والقيم التي  ، وهي مدى الانسجام بين القيم التي يتمثلها المدرس       ،          توضح المعطيات مسألة هامة   

إذ أن هناك مفارقة كبيرة نسبيا بين رؤى المبحوثين لتلك القـيم            ، تتضمنها أو تدعمها المناهج التعليمية    

، وفي كلا الحالتين يبقى الوضع مضطربا من ناحية التمـثلات القيميـة           ، اهجوالقيم التي تتضمنها المن   

  .سواء كان في المناهج أو كان في تصورات المدرس

منهم يعتبـرون   % 36و، من المبحوثين يرون أن المناهج لا تدعم القيم الإسلامية        % 28         إذ أن   

إلا أن أغلـب المبحـوثين يـرون أن         ، العربيةوالأمر تقريبا يتكرر مع القيم      ، أنها مدعمة بنسبة قليلة   

  :  وهذا التباين في المواقف يعكس صورتين هامتين. المناهج تدعم القيم الديمقراطية

  .علاقة الثقافة المدرسية بالثقافة الاجتماعية -

  .العلاقة بين الديمقراطية وقيم المجتمع الدينية والإثنية -
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يتضح أن هناك تباينا بين التصورات الاجتماعيـة لـدى           29 و 28         وبمقارنة بيانات الجدولين  

المبحوثين والقيم الاجتماعية ذاتها، وتباينا بين تصورات المبحوثين في حد ذاتهم، ولا تكامل بين القيم               

 .الأساسية للمجتمع لدى المبحوثين

  علاقة المناهج التعليمية بالمحيط الاجتماعي للتلاميذ. 3. 2. 5

  قة المناهج التعليمية بمحيط التلميذيوضح علا: 30جدول رقم

 المجموع أحيانا لا تتناسب تتناسب العبارة
المناهج وثقافـة الطفـل مـا قبـل         

 المدرسة
22  

22%
43  

43%
35  

35%
100  

100%
  19 المناهج وسن التلميذ

19%
43  

43%
38  

38%
100  

100%
  47 ي للتلميذالمناهج والمحيط الاجتماع

47%
22  

22%
31  

31%
100  

100%
  53 المناهج واهتمامات التلميذ

53%
09  

09%
38  

38%
100  

100%

يرون أنه ليس هناك تناسب بين المناهج التعليمية والثقافـة القبليـة            %) 43(         أغلبية أفراد العينة  

يـرون أن  ، على الرغم من ذلك % 47بينما نسبة   ، خرىوبينها وسن التلميذ من جهة أ     ، للتلميذ من جهة  

ومـن خـلال    ، يرون أنها تتناسب واهتمام التلميذ    % 53و، المناهج تتناسب والمحيط الاجتماعي للتلميذ    

ولكن من جهة أخـرى  ، القراءة الأولية للبيانات يبدو أن هنالك اضطرابا وتناقضا في مواقف المبحوثين     

ناهج السنة الأولى ابتدائي لا تتناسب مع التلاميذ الذين لم يتلقوا تعليمـا             إذ أن م  ، هناك تفسير آخر لهذا   

خاصة في مـادة التربيـة   ، وهو ما يجعل المناهج أعلى من مستوى التلميذ العمري والثقافي ، تحضيريا

لـى  ومادة القراءة التي يحتاج المعلم إ     ، العلمية والتكنولوجية التي لا تتناسب أحيانا حتى مع المعلم ذاته         

  ]مقابلات مع بعض المبحوثين.[آليات جديدة لفهما

تبقى خارجة عـن    ،          لذلك يرى المبحوثون أن المناهج في الوقت الذي تستجيب لاهتمام التلميذ          

وهـو  ، وهنا يلعب رأس المال الثقافي للتلميذ دورا أساسيا في التكيف مع المحيط المدرسي            ، نطاق فهمه 

  .من أسباب النجاح أو الفشل المدرسيالأمر الذي يعتبره بورديو 

إذ أن ،          ولعل الاختلاف في هذه المواقف يعود إلى طبيعة مكـان المؤسـسة التعليميـة ذاتهـا        

فالمناطق الريفيـة  ، الاختلاف في الواقع البيئي والاجتماعي لا يتبعه اختلاف في المناهج أو تناسب معه       

يمكن توضيحه لاحقا في اختيار فرضية      ، وهذا، الحضريةهي أبعد ما تكون في المواقف عن المناطق         

  .المرجعية الثقافية وعلاقتها بالمواقف من المناهج
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  علاقة المناهج التعليمية بالظروف الموضوعية للعمل. 4. 2. 5

  يوضح صعوبات تطبيق المناهج التعليمية الجديدة: 31جدول رقم

 المجموع أحيانا لا نعم العبارة
  41 المناهج تتناسب والزمن المخصص لها

41%
26  

26%
33  

33%
100  

100%
  47 التكامل بين المناهج التعليمية

47%
42  

42%
11  

11%
100  

100%
المواد التعليمية الجديـدة تـساهم فـي        

 التكوين الثقافي للتلميذ
98  

98%
08  

08%
00  

00%
100  

100%
المضافة تعرقل مكتسبات التلميذ    المواد  

 في المواد الأساسية كاللغة والرياضيات
36  

36%
64  

64%
00  

00%
100  

100%
  88 وجود صعوبات في المناهج التعليمية

88%
12  

12%
00  

00%
100  

100%
مفاهيم في المناهج التعليمية غامـضة      

 بالنسبة للمعلم
52  

52%
43  

43%
04  

04%
100  

100%
الكتابة من اليسار إلـى اليمـين فـي         

 الرياضيات غير مناسبة
88  

88%
12  

12%
00  

00%
100  

100%

من المبحوثين  % 88         تبين البيانات مدى الصعوبات التي يواجهها المدرسون في عملهم، إذ أن            

لخبرة التعليمية ونقلها للتلميـذ، حيـث أن        يعانون من صعوبات تتعلق بالمناهج التعليمية، أي بمستوى ا        

الخبرات التعليمية تبقى فاقدة للمعنى مادامت تقدم بكيفية خالية من الوسائل، كما أن أهم عـائق يتعلـق                  

حـسب  -بكتابة العمليات الحسابية في الرياضيات من اليسار إلى اليمين، وهو ما يشوش على التلميـذ                

  . ليس إلا-المبحوثين

من المبحوثين أن المناهج التعليمية لا تتناسب مـع زمـن تطبيقهـا،             % 26ك يرى نسبة             ولذل

منهم يرون أقل من ذلك، وهذا يفسره غياب الوسائل التعليمية اللازمة لتناسب الزمن مع العمل               % 33و

ربية من المبحوثين لا يرون أهمية للمواد التعليمية المضافة، كالت       % 64البيداغوجي، وهذا ما جعل نسبة      

العلمية والتكنولوجية مادامت تقدم بشكل إلقائي غير محسوس، وهي في نظرهم تعرقل المواد الأساسية              

مواد (على الرغم من أهميتها في التكوين العلمي للتلميذ، كما توضح هذه البيانات تفييئ المدرس للعلوم                

، وتكامل المعرفـة،    )ة المندمجة الخبر(، وهو ما يؤثر سلبا على استدماج العلوم         )أساسية وأخرى ثانوية  

  . والذي يعتبر التعليم الابتدائي أهم مرحلة لبناء قاعدته

، يتضح أن هناك صعوبات كثيرة تواجه التلميـذ         31 ورقم 30         من خلال بيانات الجدولين، رقم    

  :والمعلم في المدرسة الابتدائية، أهمها
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طق الحضرية فقط، وهو ما يجعـل التلميـذ         غياب التربية التحضيرية، وانحصارها في بعض المنا       -

غير مهيأ للتعامل مع الخبرة التعليمية في السنة الأولى ابتدائي، وبالتالي يبقى أحد عوامـل الفـشل               

  .الدراسي لدى التلميذ

غياب التكامل بين المناهج التعليمية والتكوينية، إذ على الرغم من التكوين المستمر للمبحوثين أثناء               -

منهم يعانون من صعوبات في فهم بعض المفاهيم فـي     % 52ينية المبرمجة، هناك نسبة     الأيام التكو 

المناهج التكوينية، كما يجدر بالذكر أن تلك الأيام التكوينية غير كافية، ويفضل المبحوثون التكوين              

المكثف، ففي نظرهم أن طريقة التكوين الحالية لا معنى لها، وهي في أحسن الحـالات معلومـات                 

ة بدون استدماج فعلي لها على أرض الواقع، وفي أسوأ الحالات معلومات غير مفهومة، سواء               جديد

  . من طرف المؤطرين، أو من طرف المتلقين، كقولهم تنفيذ للمناشير والقرارات فقط

  أهمية المدرس في ضوء الإصلاح التربوي. 3. 5

  ثينيوضح مدى اهتمام الإصلاح بالمدرس في نظر المبحو: 32جدول رقم

 % ك العبارة
 13.33 14 اتخاذ القرار التربوي

 01.90 02 التحفيز المادي 
 04.76 05 الترقية المهنية

 26.66 28 التكوين البيداغوجي
 01.90 02 التكفل الاجتماعي والصحي

 51.42 54 لا شيء من ذلك
 100 105 المجموع

         تبين المعطيات الصور المأساوية التي يتصورها المدرس تجاه ذاته، إذ يرى أغلب المبحوثين             

فقـط إلـى    % 26.66أن الإصلاح التربوي لم يعط أهمية للمدرس، في حين تشير نسبة            %) 51.42(

عـض  فقط إلى التحرر مـن ب     % 13.33أهمية الإصلاح في جانب التكوين البيداغوجي، وتشير نسبة         

القيود التي كانت مفروضة على المعلم من قبل في الجانب البيداغوجي، في الوقت الـذي لا يـرى إلا                   

فقـط  % 01.90فقط أنه بإمكانهم الترقية المهنية في ضوء الإصلاح التربوي، كما أن            % 04.76نسبة  

  .من المبحوثين يعتبرون أن الإصلاح تكفل بالجوانب المادية والاجتماعية للمدرس

      وهذه الصورة المأسوية التي يشعر بها المدرس تجاه ذاته في ظل الإصلاح التربوي، تتجـسد                  

  .على مستوى عمله، وتؤثر سلبا في مردوده التربوي
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  الطريقة البيداغوجية وصعوباتها. 1. 3. 5

  :يوضح مدى تكيف المدرس مع طريقة التدريس بالكفاءات: 33جدول رقم

 المجموع غير واضحة غير مناسبة مناسبة العبارة
  78 طريقة التدريس بالكفاءات

78%
18  

18%
04  

04%
100  

100%

  58 أساليب التقويم
58%

27  
27%

15  
15%

100  
100%

من المبحوثين يعانون من صعوبات تتعلـق بفهـم الطريقـة           % 22         توضح البيانات أن نسبة     

% 58منهم يرون أن الطريقة مناسبة للعمـل، إلا أن          % 78ديدة، وعلى الرغم من أن      البيداغوجية الج 

منهم فقط يرى في أساليب التقويم مناسبة، وهذا يشير إلى أن هنـاك خلـلا مـا فـي فهـم الطريقـة                  

  .من المبحوثين يشتكون من غموض أساليب التقويم% 15البيداغوجية، وهو ما جعل 

  عوبات في الطريقة البيداغوجيةيوضح مدى وجود ص: 34جدول رقم

 المجموع لا نعم العبارة
 100 05 95 صعوبات في الطريقة البيداغوجية

         توضح البيانات مدى الصعوبات التي يواجهها المبحوثون في فهم الطريقة البيداغوجية وكيفية            

  .استعمالها، وهذا يعود إلى عدة أسباب حسب المبحوثين

  يوضح أسباب صعوبة فهم الطريقة البيداغوجية: 35دول رقمج

 % ك الصعوبات
 21 46 اختلاف آراء المشرفين التربويين حول كيفيات استعمال الطريقة البيداغوجية

 23.28 51 هناك مفاهيم غير واضحة
 23.74 52 قلة الأيام التكوينية

 31.96 70 قلة المراجع التربوية
 100 219 المجموع

         أهم الأسباب التي تعوق المبحوثين في فهم الطريقة البيداغوجية يرجـع إلـى قلـة المراجـع         

مـن  % 23.74من المبحوثين يعانون من ذلك، فضلا على أن % 31.96التربوية الخاصة بذلك، إذ أن   

ية بالنظر إلى مستجدات المنظومة التربوية، إضـافة إلـى          المبحوثين يرون أن الأيام التكوينية غير كاف      

غموض بعض المفاهيم المتعلقة بالطريقة البيداغوجية، فهم يعتبرون أنها تقدم لهم بـشكل آلـي بـدون                 

استدماج فعلي لها، ومن أهم أسباب ذلك حسب المبحوثين اختلاف آراء المـشرفين التربـويين حـول                 

  .الطريقة البيداغوجية ذاتها
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     وهذا يشير إلى حاجة المدرس إلى تكوين جدي وتدريب مكثف، وليس إلى أيام تكوينية فقـط،                    

هذا فضلا على ضرورة اختيار الإطار الكفء للإشراف على ذلك، فالاستحداث المهني يحتاج شعورا               

  .بالاستحداث، ولا يتم بطريقة آلية فاقدة لروح التجديد

  وينية والمناهج التعليميةالتكامل بين المناهج التك. 2. 3. 5

  يوضح أهمية المناهج التكوينية في نظر المدرس: 36جدول رقم

 المجموع أحيانا لا نعم العبارة
المناهج التكوينية تتناسب مع المنـاهج      

 التعليمية
34  

34%
42  

42%
24  

24%
100  

100%
المناهج التكوينية تعطي الحرية للمعلـم    

 لتدريسفي ا
90  

90%
10  

10%
00  

00%
100  

100%
المناهج التكوينية تجعل المعلم مسؤولا     

 عن عمله
86  

86%
14  

14%
00  

00%
100  

100%
المناهج التكوينية تدعم فعالية المعلـم      

 التعليمية
71  

71%
29  

29%
00  

00%
100  

100%
ا المناهج التكوينية تجعل المعلـم منفـذ      

 فقط
18  

18%
82  

82%
00  

00%
100  

100%

         على الرغم من أن أغلب المبحوثين يعتبرون أن المناهج التكوينية التي يتلقونها بعيـدة عمـا                

منهم يرون أنها تمنحهم الحرية في تكييف الدروس حسب واقعهم،          % 90يتطلبه الواقع التعليمي، إلا أن      

لك من حيث المسؤولية، إذ أن المناهج التكوينية الحالية تعطـي للمعلـم             منهم يحسون بفعالية ذ   % 86و

الحرية في اختيار الوسائل المناسبة للعمل، والتصرف في الوصول إلى الأهداف التعليمية، لكـن فـي                

من المبحوثين لا يدركون فعالية المناهج التكوينية في        % 29مقابل ذلك لم تمنحه الفعالية اللازمة، إذ أن         

  .  هم العمليواقع
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  النتائج الجزئية

  :من خلال البيانات السابقة يتبين أن

  : يرى أغلب المبحوثين أن الإصلاح التربوي مناسب من حيث-1 

إصلاح نظام التعليم الأساسي كإطار عام، وجعله يتوافق مع حركية المجتمع الجزائري، ويتواكـب               -

  مبحوثين يرون بضرورة الإصلاح؛من ال% 72مع التطور العلمي والتكنولوجي، إذ أن 

 مناسبة من حيث أهدافها، وعمليتهـا بالنـسبة         -التدريس بالكفاءات –الطريقة البيداغوجية الجديدة     -

من المبحوثين يرونها مناسبة على الرغم من المعيقات التي تواجهها          % 78للتلميذ والمدرس، إذ أن     

 من حيث التكوين والوسائل؛

لى الرغم من أنها مرهقة بالنسبة للمدرس والتلميذ على السواء، إلا أنـه             أساليب التقويم الجديدة، ع    -

 يمكن تجاوز ذلك بالتخفيف من كثافة البرامج التعليمية؛

 .من المبحوثين يعتبرونها مهمة ومناسبة% 62الثقافة الديمقراطية التي تتضمنها المناهج التعليمية،  -

 : مناسب من حيث يرى أغلب المبحوثين أن الإصلاح التربوي غير-2

من المبحوثين يرفضون ذلك، إذ     % 62إدراج اللغة الأجنبية الأولى ابتداء من السنة الثانية ابتدائي،           -

منهم يفضلون أن تكون ابتداء من      % 38منهم يقترحون تدريسها ابتداء من السنة الثالثة، و       % 40أن  

  السنة الرابعة؛

يفضلون الإنجليزية لغـة أجنبيـة      % 74لمبحوثين  اختيار الفرنسية لغة أجنبية أولى، إذ أن أغلب ا         -

  أولى؛

علاقة المناهج التعليمية بالثقافة الدينية والإثنية للمجتمع، حيث أن أكثر من ثلث المبحوثين يعتبرون               -

أن هناك انفصالا بين الثقافة المدرسية التي تبثها المناهج التعليمية الجديـدة والثقافـة الاجتماعيـة                

 للمجتمع؛

% 43لتعليمية ليست في مستوى كل التلاميذ، فهي موجهة لفئات اجتماعية دون أخـرى،              المناهج ا  -

 من المبحوثين يرون أنها لا تتناسب مع سن التلميذ، وثقافته القبلية، ومحيطه الاجتماعي؛

المناهج التعليمية الجديدة لا تتناسب مع واقع المدرسة الجزائرية الحالية مـن حيـث الإمكانيـات                 -

 لبيداغوجية؛والوسائل ا
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الإصلاح التربوي لم يعزز مكانة المعلم، أثقله بـالأدوار دون مقابـل لهـا مـن حيـث المكانـة                     -

من المبحوثين يرون أن الإصلاح التربوي لم يهتم بالمعلم ماديا واجتماعيـا            % 51.42الاجتماعية،  

 ولا حتى أكاديميا؛

مـن  % 23.74لإصلاح التربوي،   التكوين الحالي الذي يتلقاه المدرس ليس في مستوى إجراءات ا          -

يشتكون من صعوبات في الطريقـة البيداغوجيـة الجديـدة،          % 95المبحوثين يرونه غير كاف، و    

لا يجدون علاقة واضحة بين المناهج التكوينية التي يتلقونها والمنـاهج التعليميـة التـي               % 42و

 . ليس في إمكانهم الحصول على المراجع البيداغوجية% 31.96يطبقونها، و

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 137
 
  
  

  6الفصل 

   أثر تصورات المدرس لمكانته الاجتماعية على مواقفه من الإصلاح التربوي

           
  
  

 المدرس تجاه التغيرات المهنية والتربويـة التـي يواجههـا،                    للتصورات علاقة هامة بمواقف   

والتصورات عموما تتشكل خلال مسار معين من التشكل القيمي والمفهومي للمدرس، وهذا مـن قبـل                

التحاقه بالمهنة لأول مرة، ثم تتبلور عبر مساره المهني، فللمحيط المهني أهميـة مـن حيـث تـشكل                   

ذاتها، ونحو مكانة المدرس، وهي تؤثر بدرجـة مـا فـي عملـه              مجموعة من الاتجاهات نحو المهنة      

  .ومواقفه

         ويشمل هذا الفصل اختبارا للفرضية الثانية التي تعطي أهمية لتصور المدرس عـن مكانتـه               

الاجتماعية في تأثيرها على مواقفه من الإصلاح التربوي، وسيكون ذلك من خلال استنتاج مدى قـوة                

  :بينهما، وعليه، يندرج تحت هذا الفصلالعلاقة التي تربط 

  دراسة العلاقة بين رؤية المدرس لمكانته في ضوء الإصلاح التعليمي، ومواقفه منه؛ -

دراسة العلاقة بين موقف المدرس من المقاييس الجديدة في اختيار المعلم، ومواقفه من الإصـلاح                -

  التعليمي؛

حو القيم الاجتماعية فـي علاقتهـا بالمنـاهج         دراسة العلاقة بين الانسجام بين اتجاهات المدرس ن        -

 التعليمية، ومواقفه من الإصلاح التعليمي؛

دراسة العلاقة بين الخلفية الاجتماعية للمدرس، وانسجام تمثلاته القيمية، وانعكـاس ذلـك علـى                -

 .مواقفه

        وسوف تكون دراسة ذلك من خلال بعض متغيرات الإصلاح الأساسية، أي حـصر المتغيـر               

 :لتابع فيا

  مسألة اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي؛ -

  الترميز بالفرنسية للمصطلحات العلمية والرياضية؛ -

 .اللغة الأجنبية المفضلة لدى المبحوثين -
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  واقع عمل المدرس. 6.1

         للمحيط المهني علاقة بمواقف المدرس واتجاهاته من مـشروع الإصـلاح التربـوي، إذ أن               

 الموفرة لتطبيق إجراءاته، وكذا الشروط الموضوعية لها دور هام في مدى تفاعل المـدرس               الإمكانيات

معه، ومن ذلك الهياكل البيداغوجية والوسائل التعليمية، خاصة مع المواد الدراسية المضافة، وإعطـاء              

  .أهمية بارزة للنشاط الرياضي والفني

  الهياكل البيداغوجية. 6.1.1

  يوضح مدى توفر الهياكل البيداغوجية: 37رقمجدول 

المجموع % لا % نعم الهياكل البيداغوجية

 100 48 48 52 52 الأقسام الدراسية مناسبة لعدد التلاميذ

 100 94 94 06 06 ملعب أو قاعة رياضة

 100 98 98 02 02 قاعة مطالعة

 100 96 96 04 04 مكتبة

 100 96 96 04 04 حديقة أو فضاء أخضر

         تبين هذه المعطيات أنه على الرغم من أن المبحوثين يعملون في مناطق حـضرية وأخـرى                

جدا من حيث إمكانيات العمل     ريفية، إلا أن أغلبهم  يعتبرون أن المحيط المهني الذي يعملون فيه فقير              

وظروفه، لذلك هي لا تتناسب مع إجراءات الإصلاح التعليمي الذي يتطلب إمكانيات ضرورية مناسبة              

  .لتجسيد المشروع، وتحقيق الطموحات المرجوة، والأهداف المسطرة

  الوسائل التعليمية. 2. 6.1

  يوضح مدى توفر الوسائل التعليمية: 38جدول رقم

 المجموع % غير كافية % لا % نعم الوسائل التعليمية

 100 61 61 34 34 05 05 وسائل الإيضاح

 100 49 49 03 03 46 46 كتاب التلميذ

 100 44 44 53 53 03 03 مراجع للمعلم
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من المبحوثين لا تتوفر لديهم وسائل الإيضاح والصور اللازمة للعمل،          % 34تبين البيانات أن             

منهم يعانون من نقص الكتـاب المدرسـي،        % 49منهم غير كافية بالنسبة إليهم، في حين أن         % 61و

منهم لا يتمكنون من الحصول على مراجع لتحضير الدروس داخل المؤسسات التعليمية، أمـا              % 53و

 من المبحوثين فيتوفرون على مراجع تقليدية لا توفي بالغرض المطلوب، وهذا يعـود لافتقـار                44%

المدارس إلى مراجع للتحضير، كما يعود لصعوبات خاصة بالمدرس، إذ أن هناك صعوبات من حيث               

الوقت في الاتصال بالمكتبات العمومية، وصعوبات من حيث الحصول على مراجع مـن الـسوق، أو                

بشبكة المعلوماتية، وذلك بالنظر إلى التكاليف المادية التي تبقى معوقة للحصول على مراجـع         الاتصال  

  ]مقابلات مع بعض المبحوثين.[في مستوى تجسيد الأهداف التربوية

  المدرس وتحضير الدروس. 3. 6.1

  يوضح كيفية تحضير المبحوثين للدروس: 39جدول رقم

 % ك العبارة

 68 68 يعتمد على المذكرة الوزارية

 74 74 يعتمد على كتاب التلميذ

 10 10 يعتمد على مدرسين آخرين

 42 42 يعتمد على مراجع أخرى

يزالون مرتبطين في تحـضير دروسـهم بالطريقـة                  توضح البيانات أن معظم المبحوثين لا       

منهم فقط مـن عبـروا   % 42التقليدية، والتي تعتمد على المذكرة الوزارية وكتاب التلميذ، في حين أن      

عن تحررهم من ذلك باعتمادهم على مراجع مختلفة في تحضير الدروس، وهذه البيانات تدل على أنه                

  .ر المعلم من ذلك إلا أن صداها الحقيقي في الميدان مفقودبالرغم من الطريقة البيداغوجية التي تحر

  مستوى المدرس في نظر المبحوثين ودرجة ارتباطهم بوظيفة التدريس. 4. 6.1

  مستوى المدرس في نظر المبحوثين واستمرارهم في الوظيفة: 40جدول رقم

 % لا % نعم العبارة

 88 88 12 12 مستوى المدرس في المستوى المطلوب

 61 61 39 39 الاستمرار في الوظيفة مع وجود فرصة عمل أخرى
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         يتبين من البيانات أن أغلب المبحوثين يرون أن المدرس دون المستوى المطلوب مـن حيـث             

مباشرة على الأداء التربوي، ولذلك هو في حاجة ماسة إلى عمليـة           التكوين الأكاديمي، وهو ما ينعكس      

استحداث عميقة لمواكبة عملية الإصلاح التربوي الجارية على مستوى المناهج والأهـداف التربويـة،              

  .والطرائق البيداغوجية

المبحوثين يعملون تحت ضغط الإكراهـات الاقتـصادية                 كما توضح البيانات أيضا أن أغلب       

فقط، إذ أنهم لم يلتحقوا بالعمل التربوي بدافع القناعة، وإنما اضطرتهم الظروف الاجتماعية لذلك فقط،               

هذا، علاوة على أنهم يرون أن الإصلاح التربوي لم يعط المكانة اللائقة للمدرس، ولوظيفة التـدريس،                

لون في التخلي عن التعليم عبروا عن ذلك، في حين أن الذين يرغبـون فـي   من الذين يأم % 54إذ أن   

يفعلون ذلك من منطلـق الرسـالة التـي يحملونهـا           % 30الاستمرار في الوظيفة في شتى الظروف،       

  .منهم يشعرون بالاستقرار والأمان في مهنة التعليم أكثر من أي مهنة أخرى% 07للأجيال، و

   الاجتماعية على مواقفه من الإصلاح التربويأثر تصور المدرس لمكانته. 6.2

         تتبلور المكانة الاجتماعية لدى الفرد من خلال القيم المعطاة من طرف الفرد والمجتمع للوجود              

الاجتماعي، فهي تأخذ طابعا شموليا بالتأثيرات المتبادلة بين الوظائف المختلفة التي يقوم بها الفرد، لكن               

ح مكانة معينة لدى القائم بها تحتاج اعترافا يمنحها الشرعية الاجتماعية، والتـي             تلك الوظائف كي تمن   

على أساسها يعطي الأفراد الاعتبارات وفق مقاييس الشرعية المعيارية المعتمدة من طرف المجتمـع،              

على أن التأثيرات بين الفرد والمجتمع تبقى ضمن علاقات ليست بالضرورة قهرية اجتماعية بـالمعنى               

دوركايمي، ولا هي فردانية إرادية بالمعنى النفسي، لكنها مدمجة بينهما فـي إطـار علاقـة نفـسية                  ال

اجتماعية، أو إرادية قهرية ناتجة عن اعتراف بشرعية القهر الاجتمـاعي، بمعنـى اسـتبطان الفـرد                 

دى الفرد  للتصورات الاجتماعية بواسطة الاعتراف بشرعيتها، لذلك فالتصورات الاجتماعية لها مكانة ل          

في بناء تصوراته عن نفسه، وعن مهنته، وعن مكتسباته، فهو يتصرف في ضوء ما هو ممنوح له من                  

  .اعتراف بالقبول والشرعية

         وعلى هذا الأساس، ترتبط مواقف المدرس مـن إجـراءات وأهـداف الإصـلاح التربـوي                

نة، وتلعب التمثلات القيمية والثقافية     بتصوراته عن نفسه، ومكانته، وبقدر ما يعزز الإصلاح هذه المكا         

  . للمدرس أهمية أساسية في بناء تلك التصورات، وذلك بحكم ارتباطها بمكتسباته المتعددة
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  العلاقة بين موقف المدرس وتصوره لمكانته في ضوء الإصلاح التربوي. 1. 6.2

  العلاقة بين تصور المدرس لمكانته الاجتماعية ومواقفه من الإصلاح التربوي: 41جدول رقم

اللغـــة الأجنبيـــة  الترميز بالفرنسية للمصطلحات ابتدائي2إدراج الفرنسية في س
 المفضلة

 المواقف

  

 مكانة المعلم

الانجليزية الفرنسية لارأي لي لا نعم لارأي لي لا نعم

بة
س

منا
 

46  

100%

21  

45.65%

21  

45.65%

04  

08.69%

20  

43.47%

23  

50%

03  

06.52%

15  

32.6%

31  

67.39%

بة
س

منا
غ 

 

54  

100%

11  

20.37%

41  

75.92%

02  

03.7%

10  

18.51%

39  

72.22%

05  

9.25%

11  

20.37%

43  

79.96%

وع
جم

لم
ا

 

100  

100%

32  

32%

62  

62%

06  

06%

30  

30%

62  

62%

08  

08%

26  

26%

74  

74%

 ²كــــــا
 المحسوبة

08.54 07.34 01.92 

 1 2 2 درجة الحرية
 الجدوليـة   ²كا

 0.05=;عند 
05.99 05.99 03.84 

يتضح من البيانات أن هناك علاقة بين تصورات المبحوثين لمكانتهم فـي ضـوء الإصـلاح                

التربوي ومواقفهم من إجراءاته، إذ أن الذين يعتبرون أن الإصلاح التربوي عزز مكانة المدرس ولـو                

ائي، قليلا يؤيدون أكثر من غيرهم الإجراءات المتعلقة بتدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانيـة ابتـد               

والترميز بالفرنسية، إلا أن التباين ملاحظ داخل كل فئة فيما يتعلق باختيار اللغة الأجنبية الأولى، حيث                

 )²كـا (وهو ما تؤكده اختبار     . أن كل من الفئتين يفضلون بنسبة كبيرة اللغة الانجليزية لغة أجنبية أولى           

  .للدلالة الإحصائية
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المقاييس الجديدة في اختيار المعلم ومواقفه مـن  العلاقة بين مواقف المدرس من      . 2. 6.2

  الإصلاح التربوي

  يوضح العلاقة بين موقف المدرس من مقاييس اختيار المعلم وموقفه من الإصلاح التربوي:42جدول رقم

إدراج الفرنــــسية فــــي 
 ابتدائي2س

اللغـــة الأجنبيـــة  الترميز بالفرنسية للمصطلحات
 المفضلة

 المواقف

مقاييس اختيار  
 المعلم

الانجليزية الفرنسية لارأي لي لا نعم لارأي لي لا نعم

بة
س

منا
 

67  

100%

27  

40.2%

35  

52.2%

05  

07.46%

21  

31.3%

40  

59.7%

06  

08.95%

15  

22.3%

52  

77.61%

بة
س

منا
ر 

غي
 

 

33  

100%

05  

15.1%

27  

81.8%

01  

03.03%

09  

27.2%

22  

66.6%

02  

6.06%

11  

33.3%

22  

66.66%

وع
جم

لم
ا

 

100  

100%

32  

32%

62  

62%

06  

06%

30  

30%

62  

62%

08  

08%

26  

26%

74  

74%

 01.35 0.50 08.18  المحسوبة²كا
 1 2 2 درجة الحرية

الجدولية  ²كا
 0.05=;عند 

05.99 05.99 03.84 

         تبين البيانات مدى ارتباط مواقف المبحوثين بين تناسب مقاييس اختيار المدرس، ومواقفهم من             

إدراج اللغة الفرنسية، ابتداء من السنة الثانية ابتدائي، حيث أن العلاقة طرديـة، إذ أن الـذين يـرون                   

المقاييس مناسبة هم أكثر إيجابية في مواقفهم تجاه ذلك، والعكس بالنسبة للذين يرون أن تلك المقـاييس                 

ليست في صالحهم، إذ أنهم أكثر سلبية تجاه مواقفهم من مسألة اللغة الفرنسية، إلا أن ما يجدر الإشارة                  

 العلمية والرياضية، حيـث أن      إليه أن العلاقة غير واضحة فيما يتعلق بالترميز بالفرنسية للمصطلحات         

كل من الفئتين يرفضون ذلك بالشدة ذاتها، والأمر نفسه بالنسبة للغة الأجنبية المفضلة الأولى، حيث أن                

  .للدلالة الإحصائية) ²كا(ويؤكد ذلك اختبار . كل من الفئتين يفضلون اللغة الإنجليزية بأعلى نسبة
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  مواقفه من قضايا الإصلاح التربويأثر التمثلات القيمية للمدرس على . 3. 6.2

  يوضح العلاقة بين انسجام التمثلات القيمية والمواقف: 43جدول رقم

ــة  الترميز بالفرنسية للمصطلحات ابتدائي2إدراج الفرنسية في س اللغـــة الأجنبيـ
 المفضلة

  المواقف

نسبة الانسجام في   
 التمثلات القيمية

 الانجليزية الفرنسيةلارأي لي لا نعملارأي لي لا نعم

انسجام 
 تام

23  

100% 

14  

60.8%

09  

39.1%

00  

00%

13  

56.5%

09  

39.1%

01  

4.3%

13  

56.5%

10  

43.4% 
أقـــرب 
إلىانسجام 

 تام

22  

100% 

10  

45.4%

10  

45.4%

02  

9.09%

08  

36.3%

11  

50%

03  

13.6%

08  

36.3%

14  

63.6%
انسجام 
 متوسط

24  

100% 

04  

16.6%

17  

70.8%

03  

12.5%

04  

16.6%

17  

70.8%

03  

12.5%

01  

4.1%

23  

95.8%
أبعد عن  
الانسجام

19  

100% 

03  

15.7%

15  

78.9%

01  

5.26%

03  

15.7%

16  

84.2%

00  

00%

02  

10.5%

17  

89.4%
  12لاانسجام

100% 

01  

8.3%

11  

91.6%

00 02  

16.6%

09  

75% 

01  

8.3%

02  

16.1%

10  

83.3%
  100المجموع

100% 

32  

32%

62  

62%

06  

06%

30  

30%

62  

62%

08  

08%

26  

26%

74  

74%
 21.17 17.03 18.27  المحسوبة²كا

 4 8 8 درجة الحرية
 الجدولية عند ²كا

;=0.05 
15.5 15.5 09.49 

         توضح البيانات أن هناك علاقة ارتباط قوية بين درجة الانسجام بين التمثل القيمي للمبحـوثين    

ومجتمعهم، وبين مواقفهم من القضايا الشائكة في الإصلاح التربوي، فكلما زاد           تجاه ذواتهم، وأسرهم،    

الانسجام بين القيم الثقافية التي يتمثلها المبحوث شخصيا، والتي يعيشها داخل أسرته، وتلك التي يعيشها               

ذلك ويؤكد  . في المجتمع، كانت مواقفه أكثر إيجابية تجاه إجراءات الإصلاح التربوي، والعكس صحيح           

  .للدلالة الإحصائية) ²كا(اختبار 

         وتدل هذه المعطيات على أهمية التمثلات القيمية باعتبارها اتجاهات مكتـسبة علـى مواقـف       

المبحوثين، فهي نتاج لتصورات ترتبط بالمبادئ الأصالية للشخصية بحكم التنشئة الاجتماعية، والتـي             
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والغايات التي ترتبط بالشخصية بصورة انعكاسية، أي عنـدما نـستعمل المبـدأ             تتبلور عنها الأهداف    

  .لتحديد الهدف، ثم يتحول هذا الهدف إلى طاقة ودافع لتعزيز المبدأ واليقين به

         وإذا كانت البيانات توضح مفارقة بين المبحوثين على الرغم من الحيـز المكـاني المحـدود                

لك مؤشر على أزمة ثقافية عميقة يعيشها المجتمع، سواء من ناحية تسلـسل  لانتشار عينة البحث، فإن ذ   

الأجيال منذ ما قبل الاستقلال على الأقل، أو من ناحية اللانسجام الملاحظ بين ما هو موجود في الواقع                  

وما هو مبسوط على مستوى الخطاب التربوي في جانب المناهج التعليمية، والتي تساوي بـين جميـع                 

جتمع من حيث المضمون البيداغوجي، ولا يقابله في كثير من واقع المجتمـع، خاصـة فـي                 فئات الم 

أسرة ومحيط اجتماعي   -المناطق الريفية، وشبه الحضرية، فالمدرس ما هو إلا خلاصة تنشئة اجتماعية            

والتمثلات الثقافية غير المنسجمة التي يتخبط فيهـا كانـت نتيجـة            . ، وتنشئة بيداغوجية رسمية   -معين

اللاتكامل بين التنشئة الرسمية واللارسمية، والمواقف التي تجسدها البيانات السابقة تعبـر عـن ذلـك                

  .  بوضوح
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  أثر الخلفية الاجتماعية للمدرس في بناء تمثلاته واتجاهاته نحو المناهج التعليمية. 4. 2. 6

  نحو المناهج التعليميةيوضح العلاقة بين الخلفية الاجتماعية والاتجاه : 44جدول رقم

المنــاهج والثقافــة  المناهج والأسرة المناهج والمجتمع
 الشخصية للمدرس

ــة  ــاهج وثقاف المن
 التلميذ القبلية

المناهج والمحـيط   
 الاجتماعي للتلميذ

  المواقف
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لعدم وجود دلالة إحصائية للفروق بين مواقف كل فئة في رؤيتها لعلاقـة             ) ²كا(         يشير اختبار   

وعلاقتها بالثقافة الشخصية للمبحوثين، وكذا علاقتهـا بـالمحيط الاجتمـاعي           المناهج بثقافة المجتمع،    

للتلاميذ، مما يجعل التباين في المواقف موجود داخل كل فئة، وعلى الرغم من ذلك، توجد علاقة، ولو                 

  .ضعيفة نسبيا، إذ التباين يختلف من فئة لأخرى
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لفروق بين مواقف المبحوثين حـسب الفئـات        يعبر عن دلالة إحصائية ل    ) ²كا(اختبار           إلا أن   

الاجتماعية التي ينتمون إليها، وذلك فيما يتعلق بعلاقة المناهج بأسرة المبحوث، وعلاقتها بالثقافة القبلية              

           . للتلميذ

         توضح البيانات أن هناك علاقة بين الخلفية الاجتماعية للمبحوثين واتجاهاتهم نحـو المنـاهج              

يمية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تختلف درجة انسجام اتجاهات المدرس نحـو القـيم الثقافيـة                  التعل

للمجتمع والأسرة حسب الخلفية الاجتماعية للمبحوثين أيضا، ومن ناحية أخرى تختلف العلاقة بين القيم              

ن، والقيم الثقافية التـي      الثقافية المضمنة والمستبطنة في المناهج التعليمية والقيم الثقافية لأسر المبحوثي         

يتصورونها عن المجتمع الذي يعيشون فيه، فهناك علاقات التداخل والتجاذب والتنافر بين هذه القيم من               

ويمكن توضيح ذلك   . ناحية، وبينها في شكل قالب شامل وعام وبين القيم المضمنة في المناهج التعليمية            

  :أكثر من خلال

ة أكثر انسجاما مع القيم الاجتماعية للمجتمع، وأكثر إيجابيـة مـن            فئة المبحوثين أبناء المهن الحر     -

  حيث الانسجام بين المناهج التعليمية والقيم الاجتماعية للمجتمع؛

أبناء الفلاحين أكثر نفورا من القيم الثقافية التي تتضمنها المناهج التعليميـة الجديـدة، إذ أنهـا لا                   -

، %55، ولا تتناسب مع الثقافة الأسرية بنـسبة         %25 تتناسب مع الثقافة الشخصية للمدرس بنسبة     

، ولا  %65، ولا تتناسب مع الثقافة القبلية للتلميذ بنـسبة          %35ولا تتناسب مع قيم المجتمع بنسبة       

، لذلك هم أكثر سلبية في مواقفهم تجاه الإصلاح         %35تتناسب مع المحيط الاجتماعي للتلميذ بنسبة       

  .التربوي

اهج التعليمية أقرب ما تكون، في علاقاتها بالتلميذ، والمحيط الاجتماعي، والثقافة                    وعليه، فالمن 

الأسرية، من أبناء المهن الحرة والموظفين، وهي أبعد ما تكون في ذلك من أبناء الفلاحـين والعمـال                  

 .البسطاء، وهي العلاقة التي اكتشفها بورديو في دراسته للثقافة المدرسية

الأساس، يمكن تصور العلاقة بين هذه المواقف والتصورات التي يمكن أن تتشكل                     وعلى هذا   

لدى المبحوثين عن مشروع الإصلاح التربوي، إذ أن الفئة التي تؤيده هي أكثر تأقلما مع إجراءاته مما                 

يحقق لها النجاح والتفوق، وما يعزز مكانتها الاجتماعية أكثر، وهذا عكس الفئات التـي تعارضـه، أو                 

تقف منه موقفا غامضا، أو محايدا على الأقل، فهي تشعر بالخطر على مصالحها ومكانتها الاجتماعيـة    

جراء الإجراءات الجديدة، والتي لا تملك بعض آليات التكيف معها، وذلك بسبب عدم امتلاكها لرأسمال               

درسية الجديدة، أهـي    ثقافي مناسب للتكيف مع المعطيات الجديدة، هذا، فضلا عما تعبر عنه الثقافة الم            

استمرار، وتدعيم لقيم ثقافية تعتقدها فئة اجتماعية ما وتتمثلها، أم هي انفصام عنها، وخطـر عليهـا،                 
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لذلك، فالفئات الاجتماعية تؤيد أو تعارض الثقافة المدرسية على أساس هويتها الثقافية التي هي ملاذها               

  .الآمن اجتماعيا واقتصاديا

  :ة بين الخلفية الاجتماعية والقيم الأساسية للمجتمع، وعلاقة ذلك بالمناهج التعليميةيوضح العلاق:45جدول رقم

ــاهج  المناهج والقيم الديمقراطية المناهج والقيم العربية المناهج والقيم الإسلامية     المنـ

  والقيم الثقافية
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أن الفروق الملاحظة بين مواقف الفئات ليست دالة إحـصائيا، ممـا يعنـي أن               ) ²كا(         توضح  

الفئات، والتباين متقارب ومتشابه داخل كل فئة اجتماعية، حيث أن مواقف كل فئة             المواقف متقاربة بين    

توضح أن المناهج التعليمية تدعم القيم الإسلامية بنسبة أقل من تدعيمها للقيم العربية، وبنسبة أقل بكثير                

تمام في الإصلاح    من الاه  عما تدعم به القيم الديمقراطية، فكل الفئات ترى أن القيم الدينية لم تنل حظها             

إلا أن فئة أبناء الفلاحين وأبناء العمال البسطاء هم أكبر من يعتبرون القـيم المـضمنة فـي                  . التعليمي
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المناهج التعليمية لا تتناسب مع القيم الإسلامية والعربية، في حين أن فئتي أبناء أصحاب المهن الحـرة                 

 ـ         اهج التعليميـة تـدعم وبقـدر كبيـر القـيم           وأرباب العمل، وأبناء الفلاحين أغلب من يرون أن المن

  .الديمقراطية

يوضح العلاقة بين القيم الإسلامية والمناهج التعليمية، وانعكاسها علـى الموقـف مـن              : 46جدول رقم 

  الإصلاح التربوي
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ارتباط المناهج التعليميـة    [وجود علاقة قوية بين مواقف المبحوثين في        ) ²كا(   يوضح اختبار         

، حيث أن مواقف المبحوثين تتناسب طردا من حيـث          ]متغيرات الإصلاح التعليمي  [و] بالقيم الإسلامية 

قف مـن الإصـلاح     العلاقة بين الاتجاه نحو المناهج التعليمية في علاقتها بالقيم الإسلامية، وبين الموا           

التعليمي، فكلما كانت المناهج تدعم القيم الإسلامية في نظر المبحوثين كلما كانت مواقفهم أكثر إيجابية               
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نحو إجراءات الإصلاح التربوي، وكلما كانت المناهج لا تدعم القيم الإسلامية في نظر المبحوثين كلما               

اءاته الجديدة، حتى أن نـسبة التفـضيل للغـة          كانت المواقف أكثر رفضا لتغيير النظام التعليمي وإجر       

  .الأجنبية الأولى يخضع للعلاقة نفسها

يوضح العلاقة بين القيم العربية والمناهج التعليمية وانعكاسـها علـى المواقـف مـن               : 47جدول رقم 

  :الإصلاح التربوي
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         توضح البيانات العلاقة بين اتجاه المبحوثين نحو المناهج التعليمية في علاقتها بقيم العروبـة،              

ومواقفهم من الإصلاح التربوي، والعلاقة طردية، كلما كانت مواقفهم ايجابية نحو ثقافة المنـاهج فـي                

  .ح التربوي، والعكس صحيحارتباطها وتدعيمها لقيم العروبة كلما كانت مواقفهم أكثر تأييدا للإصلا
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المحسوبة لقياس الدلالة الإحصائية بين مواقف المبحـوثين        ) ²كا(         إلا أن ما يلاحظ على قيمة       

من إدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي، وذلك على ضوء مواقفهم من علاقة المناهج التعليمية                

باين بين المواقف داخل كل فئة، مما يـوحي بعـدم وجـود             بالقيم القومية العربية، يعبر عن وجود الت      

، علاقة، لكن حسب النسب المئوية الملاحظة في ذلك نجد أن هناك تباينا معتبرا بين مواقـف الفئتـين                 

، ومنه العلاقة موجودة، لكنهـا ضـعيفة         ]غير موافق /غير متناسبة % 80[،  ]موافق/متناسبة% 45.23[

  .ةمقارنة بمتغيرات القيم الإسلامي

يوضح العلاقة بين المناهج والقيم الديمقراطية وانعكاسها على المواقف من الإصـلاح            : 48جدول رقم -

  :التربوي

إدراج الفرنسية فـي    تغيير نظام التعليم 
  ابتدائي2س
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توضح البيانات أن هناك علاقة بين اتجاه المدرسين نحو قيم الديمقراطية في علاقتها بالمناهج                       

التعليمية، ومواقفهم من الإصلاح التربوي، إلا أنها لا ترقى إلى العلاقة بين الاتجاه نحو القيم الإسلامية                

بقيم الديمقراطية والمنـاهج،    وقيم العروبة، إذ أنه على الرغم من اختلاف مواقف المبحوثين فيما يتعلق             

إلا أن اتجاهاتهم نحو الإصلاح التربوي كانت متقاربة، إيجابا أو سلبا، وعليه، فأثر القيم الديمقراطيـة                

على الرغم من أهميتها، إلا أنها ليست الأكثر أهمية بالنسبة للمبحـوثين، مقارنـة بـالقيم الإسـلامية                  

  .والعربية

لمحسوبة، حيث أنها لا تعبر عن دلالة إحصائية للفروق بين الفئات فيما             ا )²كا(         وتؤكد ذلك قيم    

 )²كا(يتعلق بتغيير النظام التعليمي، وفيما يتعلق بإدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية ابتدائي، إلا أنها                

حات، تعبر عن دلالة إحصائية للفروق الملاحظة بين الفئات فيما يتعلق بالترميز بالفرنـسية للمـصطل              

  . واللغة الأجنبية المفضلة لدى المبحوثين

  النتائج الجزئية

         تنعكس تصورات المدرس تجاه ذاته، وأسرته، ومجتمعه، ومكانته الاجتماعية على مواقفه من            

وتتبلـور تلـك    . مشروع الإصلاح التربوي، وذلك في ضوء ما تعبر عنه إجراءات الإصلاح، وأهدافه           

  :التصورات من جانبين

  :من ناحية الواقع العملي للمدرس -1

مـن  % 94الواقع التعليمي الفقير للإمكانيات لا يتناسب مع مشروع الإصلاح التربوي، فأكثر من              -

المبحوثين يعتبرون أن الهياكل البيداغوجية دون مستوى الطموحات المرجوة من وراء الإصـلاح،            

م غير كافية بالنسبة لهم، في حين أن        منه% 61منهم لا تتوفر لديهم الوسائل البيداغوجية، و      % 34و

منهم يشتكون انعدام المراجع التربويـة،      % 53منهم يشتكون من نقص الكتاب المدرسي، و      % 49

منهم يعتبرون المراجع التي يعتمدون عليهـا غيـر كافيـة، ولا تـوفي بـالغرض                % 44كما أن   

ير الـدروس علـى     من المبحوثين على الاقتصار في تحض     % 68المطلوب، وهذه الظروف ترغم     

فقط، إضافة إلى ذلك، يعتمـدون      % 42على كتاب التلميذ، في حين أن       % 74المذكرة الوزارية، و  

  على مراجع متعددة في تحضير الدروس؛

من المبحوثين يرون أن المعلم     % 88يشعر الدرس بأرشيفية معلوماته، وتقليدية طريقة عمله، إذ أن           -

  ب؛ليس في مستوى العمل البيداغوجي المطلو



 152
من المبحوثين يحاولون أن يتخلوا     % 54يشعر المدرس بانهيار مكانة المعلم ثقافيا واجتماعيا، إذ أن           -

فقط من لم يفكروا أو يحاولوا فعل ذلـك،         % 39منهم يفكرون في ذلك، و    % 61عن مهنة التعليم، و   

ن، مـن المبحـوثي   % 30وذلك لأسباب فلسفية ودينية من منطلق رسالة يحملونها للأجيال حـسب            

مـن  % 07ولأسباب ثقافية واجتماعية تتناسب مع وضع المرأة في المجتمع الجزائـري حـسب              

 .المبحوثين

 :من ناحية أثر تصورات المدرس على مواقفه من إجراءات الإصلاح -2

ترتبط تصورات المدرس لمكانته الاجتماعية بمواقفه، فكلما كانت تصوراته إيجابية كانت مواقفـه              -

  ؛أكثر إيجابية، والعكس

تؤثر تصورات المدرس لمستواه الأكاديمي والبيداغوجي على مواقفه مـن الإصـلاح التربـوي،               -

وبصفة مباشرة، حيث أن المبحوثين الذين يرون أن مقاييس ومعايير اختيار المعلم التي جـاء بهـا    

 الإصلاح مناسبة لهم، أكثر إيجابية في مواقفهم من إجراءات الإصلاح التربوي، والعكس؛

تؤثر التمثلات القيمية للمدرس على مواقفه، فالذين يشعرون بالانسجام بين القيم التـي يتمثلونهـا،                -

وقيمهم الأسرية والاجتماعية، وبين القيم التي تبثها المناهج التعليمية هم أكثر إيجابية في مـواقفهم،               

 إذ أنهم أكثـر رفـضا    عكس الذين لا يشعرون بالانسجام بين قيمهم الأسرية والاجتماعية وثقافتهم،         

للإصلاح التربوي، وهنا يظهر مدى التناسق بين نسق القيم والاتجاهات المكتسبة ضـمن الأسـرة               

والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، ومدى تكاملها، فالذين يشعرون بتكامل نسقهم الثقافي والقيمي مع            

 التربوي، عكس الآخرين الـذين      نسق القيم والثقافة المدرسية الجديدة أكثر تأييدا لمشروع الإصلاح        

 يشعرون بنوع من الاغتراب وسلب الهوية؛

تلعب الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمدرس دورا أساسيا في بناء تصوراته وتمثلاتـه القيميـة،               -

حيث أن أبناء الطبقات العليا من أبناء أرباب العمل والتجار، وأبناء الموظفين أقرب ما يكونون من                

مدرسية، وهم أقرب ما يكونون من انسجام بين قيمهم الأسرية والاجتماعيـة والمدرسـية،              الثقافة ال 

وهذا عكس أبناء الفلاحين والعمال، حيث أنهم أبعد ما يكونون في بناء تمثلاتهم عن الانسجام بـين                 

 قيمهم الأسرية والاجتماعية والثقافة المدرسية، وهذا له أثر حاسم في تشكل تصورات المدرس تجاه             

الوضع الذي يشغله، وذلك بالمقارنة مع ما يمكن أن يدعم هـذا الوضـع، سـواء مـن الناحيـة                    

 الاجتماعية، أو من الناحية الثقافية؛

تؤثر القيم الدينية والقومية في مواقف المبحوثين أكثر من القيم الديمقراطيـة، ويؤيـد المبحوثـون                 -

القيم الدينية والقومية، أو على الأقـل لا        إجراءات الإصلاح التربوي كلما اعتقدوا أن ذلك سيعزز         
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يشكل خطرا عليها، كما نجد أن المواقف لا تعبر عن تباين واضع فيما يتعلق بعلاقة ثقافة المناهج                 

بالقيم الديمقراطية، ويرتب المبحوثون قيمهم الثقافية على أساس الدين أولا، ثم على أساس القومية،              

 .وبعد ذلك على أساس الديمقراطية

أن تصورات المدرس لمكانته الاجتماعية، سواء تلك المنعكسة مـن          :        وعليه، يمكن القول    

الواقع الاجتماعي الحابل بفوضى القيم الثقافية غير المنسجمة، أو تلـك المبلـورة عـن الانتمـاء                 

ير المرجعي لفئة اجتماعية معينة، أو تلك المنعكسة من خلال إجراءات الإصلاح التربوي، لها تـأث              

بالغ في تجاوبه مع مشروع الإصلاح التعليمي الحالي، فكلما كانت تصوراته إيجابية، تمنحه الأمن              

الثقافي لهويته، والأمن الاجتماعي بتنمية مكانته الاجتماعية، كلما كان أكثر تجاوبا مـع مـشروع               

 . الإصلاح التعليمي
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  7الفصل 

  أثر المرجعية الثقافية والتجربة التربوية على مواقف المدرس

           

  

  

حيث أن المجتمع المرجعي للفرد لـه أثـر         ، للمسار التاريخي للفرد علاقة بتصوراته وسلوكه              

إلا أن انتقـال الفـرد إلـى        ، بما يدعم تلقائيا المواقف بالعواطف والانفعالات والاتجاهات      ، على حياته 

  .لجديدبما يعقد توافقا ولو بدرجه أدنى مع المجتمع الانتمائي ا، ظروف جديدة تجعله يتكيف معها

         إنه من الصعوبة بمكان قياس مختلف المواقف تجاه جميع متغيرات النظـام بـالرجوع إلـى                

وعلى هذا  ، إذ هي متغيرات تعبر عنها مؤشرات كثيرة نسبيا       ، المتغيرات المستقلة التي تعتمدها الدراسة    

، التعليمي متغيـرا تابعـا    الأساس يمكن اعتماد مجموعة من الإجراءات البيداغوجية الجديدة في النظام           

، وحظيت بالاهتمـام الإعلامـي والتربـوي      ، وهذا لأنها تعتبر إشكالا بالنسبة لكثير من فئات المجتمع        

  :وهي، وكانت مثار جدل واختلاف بين أوساط تربوية

  مسألة النظام التعليمي في عمومه؛  -

  مسألة اللغة الأجنبية الأولى وسنة تدريسها؛ -

 .ة للمصطلحات العلمية والرياضية وطريقة كتابتهامسألة الترميز بالفرنسي -

يرتبط موقف المدرس من مشروع الإصلاح      "         وعليه، يعتبر هذا الفصل اختبارا للفرضية الثالثة        

 :، ويتم ذلك من خلال"التعليمي بمرجعيته الثقافية أكثر من ارتباطه بتجربته التربوية

  :دراسة العلاقة بين مؤشرات المرجعية الثقافية ومتغيرات الإصلاح التعليمي، وتشمل -1

  العلاقة بين الأصل الجغرافي للمبحوثين ومواقفهم؛ -

 العلاقة بين الخلفية الاجتماعية للمبحوثين ومواقفهم؛ -

 العلاقة بين كل من المستوى التعليمي للمبحوثين، ولغة تكوينهم ومطالعتهم، ومواقفهم؛ -

 .لعلاقة بين جنس المبحوثين ومواقفهما -
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  : دراسة العلاقة بين مؤشرات التجربة التربوية ومتغيرات الإصلاح التعليمي، وتشمل-2 

  العلاقة بين الأقدمية المهنية للمبحوثين ومواقفهم؛ -

 العلاقة بين مكان عمل المبحوثين ومواقفهم؛ -

 .العلاقة بين حركة تنقل المبحوثين في العمل ومواقفهم -

 أثر المرجعية الثقافية على مواقف المدرس. 1. 7

  أثر الأصل الجغرافي على المواقف   . 7.1.1

  علاقة الأصل الجغرافي بمواقف المدرس: 49جدول رقم

اللغةالأجنبية  الترميز بالفرنسية إدراج الفرنسية تغيير نظام التعليم
1 
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علاقة بين الأصل الجغرافي وتغيير النظام التعليمـي، إذ                  تشير البيانات الميدانية إلى أن هناك       

وفي مقابل ذلك يؤيد الريفيون ذلك بـأدنى        ، أن المبحوثين الحضريين أكثر تأييدا لتغيير النظام التعليمي       
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إلا هناك بعض التغير    ، نسبة، والأمر نفسه بالنسبة لإدراج اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي           

  .فق بالنسبة للترميز بالفرنسية إذ الريفيون يؤيدون ذلك بأكبر نسبةفي التوا

         أما بالنسبة للغة الأجنبية المفضلة لدى المبحوثين فأغلـب فئـات المبحـوثين تفـضل اللغـة                 

  .وبنسب متقاربة، الإنجليزية

  .يوضح نسبة التوافق بين التغيرات والأصل الجغرافي: 50جدول

 نسبة التوافق

 الفئات
ــام  ــر النظ تغيي

 التعليمي
اللغة الفرنسية في   

 السنة الثانية
ــز  الترميـــ

 بالفرنسية
ــة  ــة الأجنبيـ اللغـ

 )الفرنسية(المفضلة 

 %22.22 %33.33 %25.92 %55.55 ريفي

 %28.57 %23.80 %28.67 %71.42 ش حضري

 %26.92 %30.76 %36.53 %80.76 حضري

 يتضح أن هناك علاقة طرديـة بـين         المحسوبة) ²كا(         من خلال هذا الترتيب، ومن خلال قيم        

إذ الريفيون أقل تحمـسا للإصـلاح       ، الأصل الجغرافي للمبحوثين ومواقفهم من تغيير النظام التعليمي       

يجابيـة إجـراءات    ولو أن المواقف لا تعبر لدى جميع الفئات بإ        ، والعكس بالنسبة للحضريين  ، التعليمي

  .النظام التعليمية الجديدة

         أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الأصل الجغرافي والمتغيرات التابعة الأخرى، فلا توجـد دلالـة               

إحصائية للفروق، مما يعني أن التباين بين المواقف متقارب جدا بين الفئات، ويكاد يكون نفسه داخـل                 

  . العلاقة ضعيفة جدا، حيث أن كل الفئات ترفض إجراءات الإصلاح التربوي بشدةكل فئة، أي أن 
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أثر الخلفية الاجتماعية للمدرس على موقفه من الإجراءات الجديدة فـي النظـام     . 2. 7.1

  التعليمي

  العلاقة بين الخلفية الاجتماعية للمدرس ومواقفه: 51جدول رقم

اللغة الأجنبية   الترميز بالفرنسية إدراج اللغة الفرنسية تغيير نظام التعليم
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 01.71 01.57 02.26 13.22 المحسوبة²كا
 3 6 6 6 د الحرية

 الجدولية ²كا
 0.05=;عند 

12.6 12.6 12.6 07.81 

المبحوثين بالنسبة لجميع الفئات يعتبـرون إصـلاح النظـام                   تبين البيانات المجدولة أن أغلب      

إلا أن هنـاك تفاوتـا فـي        ، التعليمي ضروري بالنظر إلى النقائص العديدة التي كانت تعترض سبيله         

إذ يتضح أن أبناء أصحاب المهن الحرة هم من يدعون لذلك في الدرجة الأولى إضافة إلـى                 ، المواقف

% 56.66أما أبناء العمال البسطاء فيفضلون ذلـك بنـسبة        ، ناء الفلاحين ثم يلي ذلك أب   ، أبناء الموظفين 

إذ أن أبناء   ، وهذا له دلالة سوسيولوجية تعبر عن مدى القدرة على التكيف مع المعطيات الجديدة            ، فقط

، حيث أنها   )²كا(وتؤكد ذلك قيمة    . العمال الكادحين هم أقل امتلاكا لمؤهلات مجابهة أو مواكبة التغيير         

  . إحصائيا على التباين في المواقف بين الفئات الاجتماعيةدالة
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يتعلق بمسألة اللغة الفرنـسية     بالنسبة للعلاقة بين المتغيرات الأخرى، فيما       ) ²كا(        وإذا كانت قيم    

وإدراجها في السنة الثانية ابتدائي والترميز بالفرنسية، ليست دالة إحصائيا على التباين بـين مواقـف                

مما يعنى أن هناك تجانسا بين المواقف، حيث التباين متقارب جدا بين الفئات، وموجود بالقدر               الفئات،  

إلا . نفسه تقريبا داخل كل فئة، حيث أن كل فئات المبحوثين يقفون موقفا سلبيا تجاه إجراءات الإصلاح               

انية، إذ يؤيـدون ذلـك      أن فئة أبناء الموظفين يقفون موقفا أقل سلبية تجاه إدراج الفرنسية في السنة الث             

وهذا يعبر عن العلاقة بين الثقافة المدرسية والثقافة المؤسساتية، فضلا عما تعبر عنه             ، %41.93بنسبة  

وقدرتهم عن التكيف مع التغير فـي       ، تلك العلاقة من قدرة أبناء الموظفين على تبني العلاقة السلطوية         

فهـم يمتلكـون    ، ب ما يكون إلى الثقافة المؤسساتية     إذ أنها تمتلك رأسمال ثقافي أقر     ، الهياكل السلطوية 

  .ميكانيزمات التكيف مع التغيرات المؤسساتية أكثر من غيرهم

فإن أغلب المبحوثين وفي جميع الفئـات يفـضلون         ،          أما بالنسبة لاقتراح اللغة الأجنبية الأولى     

  .ي ذلكإلا أن أبناء العمال البسطاء هم أشد تطرفا ف، اللغة الإنجليزية

  :يوضح ترتيب الفئات حسب نسبة التوافق: 52جدول رقم

 نسبة التوافق

 الفئات
ــر نظــام  تغيي

 التعليم
الفرنسية فـي   

 السنة الثانية
الترميــــز  

 بالفرنسية
اللغة الأجنبية  

 الفرنسية

 %25.80 %32.25 %41.93 %83.87 أبناء الموظفين

 %36.84 %36.84 %26.31 %84.21 أبناء التجار والحرفيين وغيرهم

 %25 %25 %30 %65 أبناء الفلاحين

 %20 %26.66 %26.66 %56.66 أبناء العمال البسطاء

بين إجراءات التغير ومواقف الفئات، ويتبين مـن                 من خلال هذه البيانات تتضح نسبة التوافق        

  .يليهم في ذلك أبناء الفلاحين، ذلك أن فئة أبناء العمال الكادحين أقل تحمسا للإصلاح التربوي

وهو ما يتوافـق    ،  في حين أبناء الموظفين والتجار والحرفيين وغيرهم أكثر تحمسا للإصلاح التربوي          

  .يةإلى حد ما بمصالحهم وثقافتهم الطبق

         ومن خلال ذلك، يتضح أن الخلفية الاجتماعية تؤثر إلى حد ما على موقف المدرس واتجاهـه                

، إذ يظهر ذلك بوضوح على أبناء المبحوثين الذين ينحدرون من أوساط شعبية           ، نحو الإصلاح التربوي  

  .والذين لم يمتلكوا الثقافة المؤسساتية مبكرا
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  أثر المستوى التعليمي. 3. 7.1

  العلاقة بين المستوى التعليمي للمدرس وموقفه: 53دول رقمج

اللغة الأجنبية   الترميز بالفرنسية إدراج اللغة الفرنسية تغيير نظام التعليم
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 01.08 04.55 01.18 0.86 المحسوبة²كا
 1 2 2 2 د الحرية

الجدولية عند ²كا
;=0.05 

05.99 05.99 05.99 03.84 

فروق معتبرة بين مواقف الفئتين، كما تشير إلى ذلـك                   تبين المعطيات الميدانية أنه ليس هناك       

 المحسوبة، إذ تؤكد أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية، مما يعني أن التباين نفسه نجده داخل                  ²كا

  . كل فئة

،          إلا أن الفرق بين مواقف الفئتين يلاحظ أكثر فيما يتعلق بإدراج المصطلحات باللغة الفرنسية             

وهـو  ، %21.81عكس الثانويين الذين لا يؤيدون ذلك إلا ب       % 40امعيين يؤيدون ذلك بنسة   إذ أن الج  

وذاقوا قيمـة الرأسـمال     ، إذ أن الجامعيين قد خبروا التجربة في الجامعة       ، فرق ذو دلالة سوسيولوجية   

 يتكيفون  فهم يرون أن تزويد التلاميذ بالمصطلحات العلمية بالفرنسية يجعلهم        ، اللغوي في اللغة الفرنسية   

وحتى هذا الموقف من طرف المبحوثين لا يعبـر بالـضرورة عـن             ، مع الدراسات الجامعية مستقبلا   

إنما من منطلق سد الثغرة والتعامل مع الواقع الجامعي الـذي بقـى             ، تفضيلهم لذلك من منطلق مبدئي    

وهذا ،  يعارضون ذلك  وهذا ما تؤكده المعطيات، إذ أن أغلب أفراد الفئتين        ، مفرنسا في الجوانب العلمية   

فقط مـن يفـضلون     % 26، في حين أن     %74الطرح يتبن أيضا من خلال تفضيلهم للغة الإنجليزية ب        

وهذا مـا يجعـل ذوي المـستوى الجـامعي          ، وأغلبهم يفضلون ذلك من منطلق التكيف فقط      ، الفرنسية

  ].ثينمقابلات مع بعض المبحو[يفضلون الفرنسية بنسبة أعلى من ذوي المستوى الثانوي 
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  أثر لغة التكوين والمطالعة والتدريس. 4. 7.1

،        من خلال المعطيات يتضح أن متغير لغة التدريس غير مؤثر في العينة بالنظر إلى حجم العينة               

لذلك، فالتحليل يكون على أساسين فقط في هـذا  . فقط من المبحوثين يدرسون بالفرنسية % 07حيث أن   

  .مطالعةولغة ال، لغة التكوين، المجال

  أثر لغة التكوين.7.1.4.1

  يوضح العلاقة بين لغة التكوين والمواقف: 54جدول رقم

إدراج اللغة الفرنـسية     تغيير النظام التعليمي
 2في س

ــسية  ــز بالفرن الترمي
 للمصطلحات
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أنه ليس هناك فروقا ذات دلالة إحـصائية        ) ²كا(         توضح المعطيات المجدولة، واستنادا إلى قيم       

المبحوثين، ولغة التكوين، حيث أن التباين بين المواقف موجود وبشدة متقاربة بين مفردات             بين مواقف   

  .كل فئة، مما يعني أنه ليس هناك علاقة ذات أثر واضح للغة التكوين على المواقف
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  أثر لغة المطالعة. 2. 4. 7.1

  العلاقة بين لغة المطالعة والمواقف: 55جدول رقم

إدراج اللغة الفرنـسية     تغيير النظام التعليمي
 2في س

ــسية   ــز بالفرن الترمي
 للمصطلحات

اللغة الأجنبية  
 1المفضلة 
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، أنه ليس هناك أثر     )²كا(         تبين البيانات المجدولة، واستنادا إلى الفروق الملاحظة، وإلى اختبار          

واضح للغة المطالعة على مواقف المبحوثين، حيث أن التباين بين المواقف يكاد يكـون نفـسه داخـل                  

   .بالعربية والفرنسية معاالفئتين؛ فئة المطالعين بالعربية فقط، وفئة المطالعين 
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     أثر الجنس على مواقف المدرسين. 5. 7.1

  يوضح العلاقة بين الجنس والمواقف: 56جدول رقم

        

الإناث أكثر ميلا نحو إجراءات الإصـلاح التعليمـي                   توضح المعطيات المجدولة أن مواقف      

عكس الذكور، إذ تؤيد الإناث إدراج اللغة الفرنسية في السنة الثانية في التعليم الابتدائي بنـسبة                ، الجديد

وحتـى وإن   ، والموقف نفسه بالنسبة للترميز للمصطلحات العلمية     ، %21.12عكس الذكور   ، 58.62%

إلا أن نسبة الذين يفضلون الفرنسية لغة أولى        ، ن الفرنسية لغة أجنبية أولى    كانت أغلبية الإناث لا يفضل    

منهن يعبرن عن ذلك، عكس الذكور الذين لا يفضلون ذلـك إلا بنـسبة              % 41.37أغلبهم إناث، إذ أن     

  .فقط% 19.71

 أي  إذ أن أثره أكبر مـن أثـر       ،          تبين هذه المعطيات أن التباين يرجع إلى الجنس بدرجة أولى         

 الـذكور   المحسوبة تؤكد الدلالة الإحصائية للفروق الملاحظة بين مواقف       ) ²كا(خاصة أن   ، متغير آخر 

  .         ومواقف الإناث

         وتفسير هذا يعود لخصوصية موقف المرأة في المجتمع الجزائري من مهنة التعليم ذاته، إذ أنها                

نظر إلى الاستقرار والأمن الذي توفره لهن، سـواء مـن           المهنة الأكثر طلبا من طرف الإناث، وهذا، بال       

إدراج اللغة الفرنـسية    تغيير النظام التعليمي
 2في س

ــسية  ــز بالفرن الترمي
 للمصطلحات

اللغة الأجنبية  
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الناحية الثقافية للمجتمع، حيث أنها المهنة التي بقيت محاطة ببعض القداسة الدينية، والحماية من الناحيـة                

  .المعيارية والأخلاقية، وهذا إضافة إلى المكانة الاجتماعية التي تمنحها للمرأة، بحكم النظرة الاجتماعية

  لكن هذا الطرح يبقى نسبيا، لذلك يمكن العودة إلى البحث في عمق العينة لملاحظـة طبيعـة                        

عينة الذكور وعينة الإناث للتحديد بأكبر دقة ممكنة طبيعة التباين، هل يعود فعـلا لعامـل الجـنس أم                   

  .لعامل آخر مرتبط بالجنس

  أثر التجربة التربوية على مواقف المدرسين. 7.2

  دمية المهنية على المواقفأثر الأق. 1. 7.2

  العلاقة بين المواقف والأقدمية المهنية لدى المدرس: 57جدول رقم

إدراج اللغة الفرنسية    تغيير النظام التعليمي
 2في س

الترميــز بالفرنــسية 
 للمصطلحات

اللغــة الأجنبيــة 
 1المفضلة 
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خبرة مهنية يؤيدون أكثر من غيـرهم إجـراءات          سنوات   10         تبين المعطيات أن فئة أقل من       

سنة خبرة بأدنى درجـة مقارنـة بالفئـات         [20-10[في الوقت الذي تؤيد ذلك فئة       ، الإصلاح التعليمي 

% 22.12منهم فقط من يوافقون على تدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانيـة، و            % 25الثلاث، إذ أن    
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فقط هم  % 13.88و، طلحات العلمية والرياضية في التدريس    فقط من لا يعيقهم الترميز بالفرنسية للمص      

  .من يختارون الفرنسية لغة أجنبية أولى

المحسوبة الأقل مـن    ) ²كا(         إلا أن تلك الفروق الملاحظة ليس لها دلالة، وذلك بالنظر إلى قيم             

الجدولية، وهو ما يعبر على أن التباين موجود بين مفردات الفئة الواحدة، مما يعني أن متغيـر                 ) ²كا(

  .الأقدمية المهنية ليس له أثر واضح على مواقف المبحوثين

بقدر ما تعـود إلـى      ، لا ترجع إلى الخبرة المهنية ذاتها     ،          وبناء على ذلك، فالفروق الملاحظة    

والذين خبروا  ،  المؤيدين للتغيرات البيداغوجية هم خريجو المدرسة الأساسية       إذ أن أكثر  ، عوامل أخرى 

ونظـام تعليمـي    ، نظام تعليمي معرب قبل البكالوريا    ، واصطدموا بواقعين منفصلين  ، التجربة الدراسية 

وهذا هو السبب الرئيسي لتفسير هذا التبـاين، خاصـة فيمـا يتعلـق              ، مزدوج أو مفرنس في الجامعة    

إذن فالعامل الرئيسي المؤثر هو متعلق بمرجعية ثقافية أكثـر منـه            .  العلمية والرياضية  بالمصطلحات

  .بأقدمية مهنية

  أثر مكان العمل في المواقف. 2. 7.2

  العلاقة بين مكان العمل والمواقف: 58جدول رقم

إدراج اللغة الفرنسية    تغيير النظام التعليمي
 2في س
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 1المفضلة 
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، أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحـصائية  )²كا(         توضح البيانات الميدانية، إضافة إلى اختبار       

 .للمواقف، وعليه فأثر مكان العمل في مواقف المبحوثين محدود جدابالنسبة 

         والملاحظ أيضا على البيانات، ما يتعلق بالترميز للمصطلحات العلمية والرياضية، إذ أن الذين             

وذلـك بنـسبة   ، يعلمون في مناطق ريفية يؤيدون أكثر من غيرهم تدريس المصطلحات باللغة الفرنسية       

%. 34.37أنهم يختارون اللغة الفرنسية لغة أجنبية أولى أكثر من غيرهم، وذلك بنسبة             كما  ، 40.62%

ولعل السبب  %. 59.37لكنهم في الوقت نفسه يعارضون تدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانية بنسبة           

لمدرسين إذ أن أغلب ا   ، يعود إلى نقص التأطير في مادة اللغة الفرنسية الذي تشكو منه المناطق الريفية            

لذلك يفضل العاملون فـي المنـاطق       ، وهم من ذوي المستوى المحدود    ، في تلك المناطق ليسوا دائمين    

الريفية أن تدرس المصطلحات باللغة الفرنسية كأدنى حد للاحتكاك بهذه اللغة كتكوين لرأسمال في هذه               

  .المادة لمواصلة الدراسة مستقبلا في الثانوي والجامعة

  نقل المبحوثين على مواقفهمأثر حركة ت. 3. 7.2

  العلاقة بين حركة تنقل المبحوثين ومواقفهم: 59جدول رقم

اللغة الأجنبية   الترميز بالفرنسية إدراج اللغة الفرنسية تغيير نظام التعليم
 1المفضلة 
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 أنه ليس هناك علاقة قوية بـين حركـة تنقـل            ،)²كا( تبين هذه المعطيات، وبناء على اختبار             

  .إذ أن المواقف متقاربة بين الفئات، من جهة، والتباين موجود داخل كل فئة، المبحوثين ومواقفهم



 166
فئتـين،           إلا أن المواقف من الترميز بالفرنسية للمصطلحات العلمية والرياضية مختلف بـين ال            

حيث أن الذين انتقلوا بين أكثر من ثلاث مدارس في عملهم يؤيدون ذلك أكثر من غيرهم، وتؤكد ذلـك                   

  .المحسوبة الدالة إحصائيا) ²كا(

         وإذا كان ذلك يعبر منطقيا عن الاطلاع الواسع على الواقع التعليمي بالنسبة للمبحوثين الـذين               

رس، إلا أن ذلك في الواقع قد يعود لأسباب أخرى، وذلك بـالنظر             تنقلوا بين أكبر عدد ممكن من المدا      

للعلاقة بين متغيرات العينة، حيث أن أغلب أفراد هذه الفئة يعملون في مناطق ريفية، وأقدميتهم أقل من                 

  . 58، ورقم57عشر سنوات، والموقف الملاحظ متكرر مع هذه الفئة، حسب الجدولين، رقم

  النتائج الجزئية

من خلال تحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة، الخاصة بالمرجعية الثقافيـة، والمتغيـرات                      

  :التابعة، كانت النتائج كما يلي

هناك علاقة بين الأصل الجغرافي للمبحوثين ومواقفهم من تغيير نظام التعليم الأساسي، إذ تتناسب               -

ث أن المنحدرين من أصل حـضري أكثـر         مواقفهم حسب البيئة الجغرافية للتنشئة الاجتماعية، حي      

إيجابية من المنحدرين من أصل ريفي نحو نظام التعليم الابتدائي الجديد، فـي حـين أن العلاقـة                  

ضعيفة بين الأصل الجغرافي للمبحوثين ومواقفهم من إدراج اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية              

 العلمية والرياضية، كما أن العلاقة تكاد تنعـدم         ابتدائي، ومن مسألة الترميز بالفرنسية للمصطلحات     

  فيما يتعلق باللغة الأجنبية المفضلة؛

هناك علاقة طردية بين مواقف المبحوثين وخلفيتهم الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن المنحدرين من              -

قرا، أوساط أكثر رفاهية يؤيدون تغيير نظام التعليم الأساسي أكثر من المنحدرين من أوساط أكثر ف              

فأبناء الموظفين أكثر اتجاها نحو الإصلاح التربوي، يليهم في ذلك أبناء التجار وأصحاب المهـن               

الحرة، بينما أبناء العمال والفلاحين أكثر رفضا وسلبية تجاه ذلك، ولو أنه لا توجد هناك علاقة بين                 

  الخلفية الاجتماعية للمبحوثين، والإجراءات الأخرى؛

لمستوى التعليمي للمبحوثين ومواقفهم من إجراءات الإصلاح التربوي، حيث         ليس هناك علاقة بين ا     -

أن كل من ذوي المستوى الثانوي، والمستوى الجامعي يقفون مواقف متقاربة التبـاين، حيـث أن                

 التباين موجود داخل كل فئة؛

لمكـونين  هناك علاقة بين لغة تكوين المبحوثين ومواقفهم، حيث أن كل من المكونين بالعربيـة، وا         -

باللغتين، العربية والفرنسية، يؤيدون تغيير نظام التعليم الأساسي، لكـنهم يعارضـون إجراءاتـه،              

 .والأمر نفسه بالنسبة للغة المطالعة
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         أما فيما يتعلق بتحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة، الخاصة بالتجربة التربوية، والمتغيرات            

 :ا يليالتابعة، فكانت النتائج كم

ليس هناك علاقة واضحة بين مواقف المبحوثين وأقدميتهم المهنية، حيث أن التباين موجود داخـل                -

  كل فئة؛

ليس هناك علاقة واضحة بين مواقف المبحوثين ومكان عملهم فيما يتعلـق بـالترميز بالفرنـسية                 -

 للمصطلحات العلمية والرياضية؛

المبحوثين وحركة تنقلهم، وذلك فيما يتعلق بمتغيـر الترميـز بالفرنـسية            هناك علاقة بين مواقف      -

للمصطلحات، حيث أن الذين عملوا في أكثر من ثلاث مدارس يؤيدون ذلك أكثر من الذين في أقل                 

 .من ذلك، إلا أن العلاقة ضعيفة بين المواقف وحركة التنقل المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى

ل هذه النتائج يتبين مدى أثر كل من المرجعية الثقافية، والتجربة التربويـة، علـى                        من خلا 

، لكن أثر كل منهما ليس بالدرجة نفـسها،         2003/2004المواقف من الإصلاح التربوي الجاري منذ       

 حيث أنه بالنظر إلى العلاقة بين الأقدمية المهنية والمواقف، نجد فروقا معتبرة بين مواقف المبحوثين،              

لكنها غير دالة إحصائيا، مما يعني أن تلك الفروق تعود لعوامل أخرى تتضح إذا تم معرفـة طبيعـة                   

المراحل الزمنية التي عاصرها المبحوثون في عملهم، ففئة العاملين أكثر من عشر سنوات وأقل مـن                

-1985(عشرين سنة تتزامن تجربتهم التربوية مع الفترة التي عاصروها في أقصى حدودها مـابين               

، وهي الفترة التي عرف فيها المجتمع الجزائري تغيرات         )2005-1994(، وفي أدناها ما بين      )2005

اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، ترتب عنها الكثير من التغيرات على المستوى الثقافي والقيمي، كما             

لمواقف المقاسـة وفـق     أن هذه الفترة كانت أكثر فوضى وأقل استقرارا من الناحية الأمنية، وعليه، فا            

الأقدمية المهنية مرتبطة في حد ذاتها بتغيرات ثقافية معينة، كما أن شدة الـرفض الملاحظـة علـى                  

مواقف المبحوثين تتناسب طردا مع أقدميتهم المهنية، فالمبحوثون مرتبطون بعمق بأنماط ثقافية علـى              

لمهني والاجتمـاعي، كمـا أن      مستوى تصورهم وتمثلاتهم، وهي تؤثر في كل تغيير على مستواهم ا          

التغيرات التربوية التي يواجهها المبحوثون تؤثر في المرجعية الثقافية لهم، وذلك وفق قدرة البرمجـة               

الثقافية التي يمتلكونها على التكيف والنمو مع التغيرات الطارئة، فرأس المـال الثقـافي لـه الـدور                  

 .الأساسي في آلية التكيف مع التغيرات التربوية

أن المرجعية الثقافية باعتبارها أكثر تجذرا وعمقا في الفرد، تؤثر أكثر           :         وعليه، يمكن القول   

من التجربة المهنية للمدرس على موقفه من مشروع الإصلاح التربوي، ولكن التجربة التربوية بمـا               

المشروع، فالمواقف  تعطي للمدرس من آليات جديدة لتنمية رأسماله الثقافي تؤثر أيضا في مواقفه من              

مرتبطة بكلا المتغيرين، لكن ارتباطها بالمرجعية الثقافية باعتبارها استعدادات مكتسبة أوليا أكثر شدة،             



 168
حيث أن التجربة المهنية باعتبارها استعدادات مكتسبة ثانويا هي إعادة هيكلة مستمرة للأولى، وتدعيم              

  .لها
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  النتائـج العامـة

  

  

  

         تقدم الدراسة صورة واقعية وموضوعية عن واقع الإصلاح التربوي فـي بعـض المـدارس               

الابتدائية، كما تقدم استنتاجات يمكن تعميمها، لكن بتحفظ شديد، وذلك بالنظر لمجتمع البحـث وحجـم                

 ظـروف تطبيـق إجـراءات       العينة، فضلا على ضيق المجال المكاني للدراسة، وهذا، بالإضافة إلى         

  .الإصلاح التعليمي النقطية والسريعة

         يعطي المدرس أهمية بالغة لتغيرات المجتمع الجزائري، من جهة، وللتطور التكنولوجي مـن             

من المبحوثين عبروا عن ذلك، لكنهم      % 72جهة أخرى، ويعتبر ذلك مبررا للإصلاح التربوي، إذ أن          

 لواقع الضغوطات المفروضة عليهم، حيـث أنهـم يرفـضون بعـض             في مقابل ذلك غير مستسلمين    

منهم لا يوافقون على اللغـة الأجنبيـة الأولـى،          % 62إجراءات الإصلاح، والكيفية التي تمت بها، ف      

من المبحوثين يفضلون الإنجليزية لغة أجنبية      % 74وتدريسها ابتداء من السنة الثانية ابتدائي، حيث أن         

منهم يفضلونها ابتداء مـن     % 40منهم يفضلونها ابتداء من السنة الثالثة، و      % 38أولى، إضافة إلى أن     

السنة الرابعة ابتدائي، والأمر نفسه فيما يتعلق بـالترميز للمـصطلحات العلميـة والرياضـية باللغـة         

مـنهم يعارضـون   % 63الفرنسية، وما يترتب عن ذلك من تغيير اتجاه الكتابة يمينا ويسارا، حيث أن             

ا، بالإضافة إلى أن أكثر من ثلث المبحوثين ينظرون إلى المناهج التعليمية نظرة سلبية، تـنم                ذلك، وهذ 

عن صعوبات بيداغوجية يواجهها المبحوثون، كما أنها لا ترتبط مع النسق الثقافي للمجتمع الجزائـري               

 انعـدام التربيـة     في نظرهم، ولا مع الثقافة القبلية لتلميذ السنة الأولى ابتدائي، وما يبرر ذلـك أكثـر               

التحضيرية في كثير من المدارس، خاصة في المناطق الريفية منها، مما يجعل المناهج التعليمية بشكل               

القنن المقيد، الذي يعيق التلميذ في النجاح المدرسي المرتبط بضرورة توفر رأسمال ثقافي يساهم فـي                

من المبحوثين لا تتناسب مع     % 43التي يراها   تنمية المكتسبات القبلية والتوافق مع المناهج التعليمية، و       

  .الثقافة القبلية للتلميذ، خاصة في الأوساط الاجتماعية الأكثر فقرا

         وإذا كانت هذه المواقف تعبر عن رفض مبالغ فيه أحيانا، فـذلك يعـود لتـأثير كثيـر مـن                    

 ـ         مـن المبحـوثين    % 51.42ا  المتغيرات، ولعل أهمها نظرة المدرس لمكانته الاجتماعية، والتي يراه

متدهورة، وغير محصنة من مختلف الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا حتـى فـي              
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ضوء الإصلاح التربوي، والذي لم يزد المعلم إلا عبئا ثقيلا جـراء الأدوار الـشاقة الجديـدة حـسب                   

وهذا التـصور ذاتـه     . الإصلاحالمبحوثين، مما يعزز بذور الشك لدى المدرس تجاه مواقفه من عملية            

من المبحوثين يـرون أن     % 23.74نابع من فقدان الاستحداث الثقافي والمهني لدى المدرس، حيث أن           

عملية التكوين الجارية شكلية فقط، كما أن الصعوبات التي يواجهها فـي فهـم الآليـات، والمنهجيـة                  

من المبحوثين يـشتكون مـن      % 95ث أن   الجديدة، تقف عائقا أمام التفاعل الإيجابي مع الإصلاح، حي        

مـنهم يفتقـدون المراجـع      % 31.96صعوبات في فهم مقاربة التدريس بالكفاءات، علاوة علـى أن           

  .البيداغوجية

     كما أن الواقع البيداغوجي على مستوى المدارس غير منسجم مع إجراءات الإصلاح، مما يجعـل               

عملية الإصلاح فاقدة لمعناها على مستوى عمل المدرس، ويجعل تلك الإجراءات شكلية فـي نظـره،                

  :ويمكن توضيح أهم الاستنتاجات فيما يلي. فيؤديها شكليا، وامتثالا دون اقتناع بها

ترتبط مواقف المدرس من الإصلاح التربوي بتصوره لمكانته الاجتماعية ضـمنه، فموقعـه فـي                -

 يؤثر في مواقفه، سواء من حيث التكيف مع الواقـع الجديـد، أو القيـام بعمليـة                  عملية الإصلاح 

استحداث عميقة تكافئ التغيرات الطارئة، ويحاول اختيار الوسائل المؤدية لذلك، حيـث أن جهـده               

يكون مناسبا لمكانته المعطاة والتي تولد الدوافع لبلوغها، فالذين يرون أن مقاييس الكفاءة في اختيار               

درس في ضوء الإصلاح مناسبة أكثر تجاوبا مع مشروع الإصلاح، عكس الذين يـرون ذلـك                الم

  غير مناسب؛

ترتبط مواقف المدرس بالواقع البيداغوجي، أي أن العلاقة الموجودة بين الجانب النظري والميداني              -

كان تؤدي  للإصلاح لها أثر حاد في السلبية التي تعبر عنها مواقف المبحوثين، حيث أن علاقة الإم              

وما يلاحـظ أن كثيـرا مـن        .  تؤدي إلى السلبية   -اللاإمكان–إلى التجاوب، بينما علاقة الاستحالة      

البرامج الدراسية يستحيل تطبيقها في ظل الظروف الحالية للمدرسة، خاصة في المناطق الريفيـة،              

تواهـا،  والمعلم مطالب بتطبيقها، فهي تمارس ضغطا ضمنيا يؤدي إلى إفراغ البـرامج مـن مح              

وبالتالي النظرة الشكلية للإصلاح في نظر المدرس، مما يؤثر في فاعليته التدريسية، ويسلم للدعاية              

  والامتثال؛

يرتبط موقف المدرس من الإصلاح التربوي بمرجعيته الثقافية، ووسـطه الاجتمـاعي، أو الفئـة                -

 له لاتخاذ مواقـف معينـة،       الاجتماعية المنتمي إليها، فالنمط الثقافي الذي يضع نفسه ضمنه موجه         

وهو مؤثر في مدى تكيفه مع إجراءات الإصلاح، حيث أن الفئات الاجتماعية التي ترى أن نمطها                

الثقافي يتعزز وينمو في ضوء ذلك هم أكثر تجاوبا، عكس الفئات الاجتماعية التي ترى أن نمطهـا        

جتماعية ذاتها للفرد، إذ أن نمو      الثقافي يتعرض للانهيار والسلب، مما يشكل خطرا على المكانة الا         
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رأس المال الثقافي يؤدي إلى نمو رأس المال المادي بفضل ما يمنح من اعتراف بشرعية التراتبات                

الثقافية، ونمو رأس المال المادي بدوره يؤدي إلى تراكم رأس المال الثقافي، والذي يـشكل أهـم                 

لة بين الرسـاميل المتكاملـة، تتحـصن        عوامل السيطرة والعنف الرمزي، وبالتالي فالحلقة موصو      

ضمنها الفئات الاجتماعية المسيطرة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وذلك لصيانة تمايزها الثقافي، ويدل            

على ذلك ارتباط مواقف المبحوثين بالبيئة الجغرافية، حيث المواقف تختلف بين الأصول الريفيـة              

رية أقل رفضا لإجراءات الإصلاح التربوي      والأصول الحضرية، إذ أن المنحدرين من أصول حض       

من المنحدرين من أصول ريفية، كما يدل على ذلك أيضا ارتباط المواقف بالخلفيـة الاقتـصادية                

للمبحوثين، إذ أن الذين يمتلكون الثقافة المؤسساتية، كأبناء الموظفين وأبناء التجار وأرباب العمـل              

لتكيف الثقافية مع الإجراءات الجديدة كأبناء الفلاحـين        أقل رفضا من الذين لا يملكون ميكانيزمات ا       

والعمال، وهذا يعود في صلب الإشكال إلى تمايز إمكانيـات المحـيط الاجتمـاعي والاقتـصادي                

المتوزعة بشكل غير عادل، والتي ترتبط برموز ثقافية، وتؤدي إلى تراكمها، وهذا مقابـل نمـط                

لواقع مبني وموجه حسب رأسمال ثقافي معـين، ليقـع          بيداغوجي موحد أمام المتعلمين، لكنه في ا      

 . المتعلم والمعلم ضحية المغالطة التي مفادها تساوي وتكافؤ الفرص أمام المتعلمين

ترتبط مواقف المدرس بتجربته التربوية على قدر ما يمكن أن تعزز انتماءه الثقافي المرجعـي، إذ                 -

 لكنه في الواقع مرتبط بمؤثرات ثقافية، لها علاقة         أن هناك ارتباطا ظاهريا يخضع للأقدمية المهنية،      

بتغيرات في المجتمع، إذ أن فئة المبحوثين الذين عاصروا المدرسة الأساسية، أي الـذين عملـوا                

 سنة، هم أشد رفـضا لإجـراءات        20 و 10، وتتراوح أقدميتهم المهنية مابين      2005-1985مابين  

 سنوات، أي قبـل     10سنة، أو أقل من     20 أكثر من    الإصلاح التربوي، من الذين تتراوح أقدميتهم     

الأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية وما صاحبها من تغيرات ثقافية، أو ما بعدها، وهذه الحالـة               

تعبر عن ارتباط مواقف المبحوثين بمرحلة زمنية معينة، تتجسد أكثـر فـي التغيـرات الثقافيـة                 

 على المستوى المهني، ونلمس هذا التفسير من نظـرة          والاقتصادية والسياسية، أكثر من تجسداتها    

المدرسين لبعضهم البعض، ومن نظرتهم للتلاميذ، ومجمل الأحكام والقيم الصادرة عـنهم، والتـي              

توحي بالفئوية، والجهوية، والعشائرية، وهي تختفي، وتظهر حسب حاجتهم إليها، فهي تعبر عـن              

تقليدية، أو مع القيم الجديدة، علاوة على أن تلك الأحكـام           ميكانيزم تكيف، سواء مع القيم الثقافية ال      

 ، وهو ما يعبر عن إيديولوجيات خفية يمتثـل          -دفاع، هجوم –والقيم تبدو في شكل انحياز سجالي       

 .لها المدرس جراء فقدانه للإمكانيات المادية والثقافية

لإصلاح التربوي، وهو العلاقة             إن هذه النتائج تعبر عن اختلال آخر، لم تحتويه إجراءات ا          

بين المشروع في شكله النظري وبـين إمكانيـات تطبيقـه، والعلاقـة بـين المنـاهج التعليميـة          
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وخصوصيات الفئات الاجتماعية المختلفة، هذا فضلا على منهجية تكوين وإعادة تكوين المـدرس             

 . التي لا تستجيب لمقاييس الإصلاح التربوي
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  مقترحـات الدراسـة

  

  

  

  أهم قضية لم تنل حظها من الإصلاح التعليمي تكـوين المـدرس تكوينـا علميـا وتربويـا                    -1

وبيداغوجيا، فالتكوين المطبق حاليا ليس في مستوى إجراءات الإصلاح، لذلك يجب إعادة النظـر              

التكوين المتبع، سواء من حيث الإشراف، أو من حيث المناهج، أو مـن حيـث الـنمط،                 في نمط   

  .ويفضل التكوين المكثف، وبطريقة حديثة، ووسائل عصرية، و بكيفيات مشجعة للمدرس

  يجب توفير الإمكانيات اللازمة لنجاح الإصلاح، من حيث الهياكل البيداغوجية، بما في ذلـك                -2

عة، المكتبة المدرسية، الوسائط المتعددة، وتكييف الأقسام الدراسية حـسب          قاعات الرياضة، المطال  

الأهداف البيداغوجية من حيث عدد التلاميذ، شكل الطاولات، الـسبورات، وغيرهـا، والاهتمـام              

  .بالمحيط البيئي الأخضر داخل المدارس كمجال تعليمي للتربية البيئية

رنسية، خاصة في المنـاطق الريفيـة، إذ أن مدرسـي             توفير الإطار الكفء في مادة اللغة الف        -3

الفرنسية في هذه المناطق يعملون في ظروف متدهورة، وبنمط غير مشجع على العمل، فبعـضهم               

يتنقلون بين أكثر من مدرسة في عملهم على الرغم من تباعد المدارس عـن بعـضها الـبعض،                   

لمتخصصين في اللغة الفرنسية، حيث أن      وساعات العمل لديهم مكثفة، وهذا بالنظر لقلة المدرسين ا        

أغلب العاملين منهم يعملون خارج إطار التخصص، فضلا على أنهم فـي الغالـب مـستخلفون،                

  .يعملون دون حصانة بيداغوجية وحماية مهنية، ويخضعون للضغوط الإدارية

 ـ               -4 هادة   ترقية المدرسين المثبتين، والذين يملكون خبرة مهنية معتبـرة، والحاصـلين علـى ش

الليسانس، إلى رتبة أستاذ مجاز تلقائيا، مع الاحتفاظ بدرجته، لتفادي التمايز الممارس إداريا بيـنهم               

وبين المدرسين الجدد المصنفين ضمن إطار أستاذ مجاز مع أنهم لا يملكون أي خبرة مهنية، وهذا                

ء خريجـون   ما يعبر عن نوع من الشك لدى المدرسين، تجاه الإصلاح التربوي، خاصـة وهـؤلا              

جامعيون يحملون الصفة المخولة لهم لرتبة أستاذ مجاز، إضافة إلى خبـرتهم المهنيـة، وتحملهـم            

  .عبء مرحلة من أصعب مراحل المدرسة الجزائرية

  التكفل الاجتماعي بالمدرس، لتحصينه من مختلف الضغوطات المؤثرة عليـه وعلـى أدائـه                -5

  . لتتناسب مع أدواره التربوية في المدرسة والمجتمعالبيداغوجي، والرفع من مكانته الاجتماعية
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  التربية التحضيرية مازالت حكرا على مناطق دون أخرى، ومدارس دون غيرها، وعليه يجب               -6

تعميمها، وذلك لضمان أدنى تكافؤ الفرص بين التلاميذ في النجاح، وتهيئـة التلاميـذ لمتطلبـات                

  .ئيالمناهج التعليمية في السنة الأولى ابتدا

  توفير الكتاب المدرسي، خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، والأوساط الاجتماعية الأكثر حرمانا             -7

  .من حيث إمكانيات المحيط الاجتماعي والثقافي، وإشراك جمعية أولياء التلاميذ في ذلك

ها   إعادة النظر في أشكال الكتب المدرسية من حيث الوزن، والحجم، والسمك، وضرورة تناسب              -8

  .مع محفظة التلميذ، ومساحة الطاولة، مما يجعل استعماله ميسرا للتلميذ

  إعادة النظر في منهاج التربية التكنولوجية والتربية المدنية، من حيـث الأسـلوب، وبعـض                 -9

  . الأشكال الغامضة بالنسبة للتلميذ
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  خـاتمـة

  

  

  

خلال الدراسة المقدمة، تبدو انفصالية بين التـصورات النظريـة التربويـة، والجوانـب                       من  

الميدانية للمشروع التربوي في المجتمع الجزائري، حيث أنه على الرغم من نجاح المشروع التربـوي               

م الجزائري في توفير موارد بشرية ضخمة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وانتشار التعلي           

على نطاق واسع في المجتمع، إلا أنه بقي يخضع لنسق المعايير الثقافية المسيطرة إيـديولوجيا، ممـا                 

جعل التراتبات الاجتماعية للأفراد تخضع للمعيار الأيديولوجي ذاته، وبالتالي لـم يؤسـس المـشروع               

  .كالتربوي، أو لم يؤدي إلى بناء قاعدة معيارية صلبة تكون بمثابة المرجع لكل سلو

         وعلى الرغم من أن الدراسات المشار إليها في الفصل الأول كانت تؤسـس لـذلك المرجـع                 

المعياري المشترك، من خلال نقدها للنمط الثقافي والإيديولوجي المسيطر على النمط البيداغوجي فـي              

 الميدانيـة،   المدرسة الجزائرية، إلا أنها لم تستطع أن تصوغ بديلا عن ذلك، في حـين أن الدراسـات                

وعلى الرغم من محدوديتها المكانية، فقد أعطت صورة عن الواقع البيداغوجي المتدهور آن إجرائهـا،               

كما بينت، إضافة إلى ذلك، أن أهم عائق واجه المدرسة هو مشكلة تكوين المدرس، والغريب في الأمر                 

كان المشروع الإصلاحي يشكل     يسير تقريبا بالكيفية ذاتها، وإذا       2003/2004أن الإصلاح الجاري منذ   

نظريا صياغة جادة في الاهتمام بالكفاءة البشرية كأولوية أولى، فالنتائج المتوصل إليها بعد سنتين مـن                

تطبيقه، أي من خلال هذه الدراسة، توحي بعدم التفاؤل، إن استمر على هذه الوتيرة، خاصة وأنه لـم                  

  .ذ المشروع التعليمي، وهو المعلميول الأهمية الحقيقية لأهم عنصر من عناصر تنفي

         إن أهم ما توصلت إليه الدراسة يعبر بوضوح عن الواقع الميداني للإصـلاح التعليمـي فـي                 

المدرسة الابتدائية، والذي لم يستطع أن يكشف القناع عن الجدية والإبداع لدى المدرس، بـل ألزمـه                 

مدرس النمط التربوي المبدع، وطغـى عليـه الـنمط          بالتطبيق والامتثالية للقرارات، مما أفقد عمل ال      

  .الإداري والامتثالي

         وما يمكن الوصول إليه من خلال هذا، أن نتائج الدراسة تعبر عن توضيح إشكالية الإصـلاح                

التربوي من زاوية سوسيولوجية تعطي أهمية للتصورات الشخصية المـشكلة فـي سـياق تـاريخي                

د، ونظرتهم للواقع الاجتماعي الـذين يعيـشون فيـه، وتلعـب التنـشئة              اجتماعي على مواقف الأفرا   
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الاجتماعية دورا هاما في تشكل بنية استعدادات مكتسبة تكون بمثابة المرجع التأويلي لمختلف المواقف              

التي يتعرض لها، وإذا كان لإرادة الفرد أهمية في تحديد مواقفه، إلا أن ذلك لا يكون بمعزل عن النسق                  

 الذي تتشكل ضمنه تلك الإرادة أو الذاتية، وعليه، فمواقف المدرس من الإصلاح التربوي بقدر               الثقافي

ما هي نابعة من واقع موضوعي، هي نابعة من تصورات سابقة تشكلت من صلب وضـع اجتمـاعي                  

معين، يتجلى في شكل نمط ثقافي، لتبرر المواقف في إطار الواقـع الموضـوعي، والعكـس يكـون                  

ر المواقف النابعة من عمق ثقافة شعبية معينة، أو من وضع اجتماعي ما، انطلاقـا مـن               صحيحا، تبري 

الوضع الموضوعي، وهذه اللعبة تتجسد في شـكل إيديولوجيـة تبريريـة للمواقـف، وتعـزز هـذه                  

الإيديولوجية مضمونها السالب، في نظر الأفراد، كلما نالت أشكال التمايز الثقافي اعترافا من طـرف               

  .لاجتماعية، إذ تصبح الإيديولوجية المسيطرة أسلوبا من أساليب كل منافسة اجتماعيةالفئات ا
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  جامعة سعد دحلب بالبليدة
  كلية الآداب والعلوم الاجتماعية

  قسم علم الاجتماع
  

  موقف المدرس من الإصلاح التربوي: الموضوع
  

  من إعداد                                        تحت إشراف               
                 محمد بوجطو                              الدكتور محي الدين عبد العزيز

  
  

  استبيان موجه لمدرسي المدرسة الابتدائية
      

                           
                                                                

  
  
   
  
  

  
  

  2004/2005              السنة الدراسية 
  

  

  

  

  

  

بـأي          يندرج هذا الاستبيان في إطار دراسة ميدانية تربوية، وهي لا تعني            
، يتقدم بها صـاحبها لتحـضير مـذكرة    دراسة علمية بحتة  حال من الأحوال إلا     

 .ماجستير
       لذا نرجو من المدرسين والمدرسـات الإجابـة علـى أسـئلة الاسـتبيان              

. في المكان الذي يبدو مناسبا، وملء الفراغات      ) ×(بصراحة، وذلك بوضع العلامة   
  .دلون بهاونتعهد لهم بضمان سرية المعلومات التي ي

                                                         وشكــــــــرا
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دينية         أدبية         علمية           فلسفية          فكرية     :   نوع الكتب التي تطالعها-19

  ...............................أخرى

:  الجرائد والمجلات التي تطالعها-20

....................................................................................................  

  :...................... سنة الالتحاق بالتعليم-22: .................   سنك عند التحاقك بالتعليم-21

  ............... عدد المدارس التي عملت بها -24:......................    قدمية في المهنة الأ-23

:  الوظائف التي شغلتها فبل التحاقك بالتعليم، أو أثناء التعليم بصفة انتداب-25

.....................................................................................................  

  :  مؤهلات العمل التي تأهلت بها لممارسة مهنة التعليم-26

           ..................................   الثالثة ثانوي        الشعبة - الرابعة متوسط               - 

  .................... لسانس    التخصص-..............................  بكالوريا      الشعبة - 

  ............  التخصص)  deua(ج .ت.د. د-.........................  مهندس دولة      التخصص

: ..........................    أخرى-... .......... خريج المعهد التكنولوجي للتربية     مدة التكوين-

   من أول تعيين مساعد - من أول تعيين ممرن            - كيف التحقت بالتعليم؟  -27

   من أول تعيين أستاذ مجاز - من أول تعيين معلم             -                             

  ..................................: ............................. أخرى-         
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                               : النظام التربوي الجديد ومسألة اللغة الفرنسية -*
   تغيير نظام التعليم الأساسي ؟ نعم         لا         لا أعرف – في رأيك – هل كان ضروريا – 1

   لأنه نظام لا يتناسب مع النظام الدولي الجديد -  .       لأنه نظام فاشل-.    إذا كان نعم–      أ
   لأنه غير مساير للعصر- لأنه أنتج العنف                      -                         

  ..............................................            أخرى -         
  دافه مع ثقافة المجتمع الجزائري        لأنه يتوافق في أه-.   إذا كان لا –      ب 

   لأنه حقق نتائج جيدة على مستوى المجتمع -                          
   لأنه مناسب للعصر         -                           

  ............................................................................... أخرى -       
 كيف تنظر إلى نظام التعليم الابتدائي الجديد؟ – 2

..............................................................................................  
................................................................................................  

  ك من إدراج اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية ابتدائي ؟  ما هو موقف-3
   لا رأي لك - غير موافق          - موافق        -    

   لأن اللغة الفرنسية لغة العلم والتكنولوجيا         -:  إذا كنت موافقا–   ب 
  بكرا  لأن ذلك يجعل التلميذ يتمكن من لغتين م-                         

  .....................................................................  أخرى، أذكرها-         
   لأن ذلك يؤثر على التحصيل اللغوي للتلميذ في اللغة العربية  -:    إذا كنت غير موافق–   أ 

  ة الثانية مساس بسيادة اللغة العربية      لأن تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السن-                        
  . لأن ذلك يؤثر على التحصيل اللغوي في المادتين -                       

  ............................................................... أخرى، أذكرها-                
   في حالة استشارتك حول تدريس اللغات الأجنبية، أيهن ستختار لغة أجنبية أولى؟– 4

  ..............................     اللغة الفرنسية                   اللغة الإنجليزية           أخرى، 
  ...........................................................     لماذا ؟ 

   في حالة استشارتك حول تدريس اللغة الأجنبية الأولى في أي سنة تقترح تدريسها؟– 5
   السنة الأولى            السنة الثانية             السنة الثالثة         السنة الرابعة        -    
  .............................. أخرى، أذكرها-    

  مصطلحات العلمية والرياضية باللغة الفرنسية ؟  ما هو موقفك من تدريس ال– 6
   لا رأي لك - غير موافق          - موافق             - 
  : إذا كنت موافقا، لأن –أ 
   اللغة العربية غير قادرة على التوصيل العلمي         - الفرنسية لغة العلم والتكنولوجيا            -  
   أخرى-.     لأدب والشعر فقط  اللغة العربية لغة ا-  
   تدريس المصطلحات العلمية والرياضية باللغة الفرنسية يؤدي إلى التبعية الفكرية والثقافية للمستعمر- 
   تدريس المصطلحات العلمية والرياضية باللغة الفرنسية  يكرس الهيمنة الثقافية الاستعمارية- 

   البحث العلمي                         اللغة العربية أثبتت قوتها في مجال-    
  التدريس بالفرنسية مساس بسيادة اللغة العربية         -    
  ....................................... أخرى، أذكرها-   
  : إذا كنت غير موافق، لأن –ب 

  فكرية والثقافية للمستعمر تدريس المصطلحات العلمية والرياضية باللغة الفرنسية يؤدي إلى التبعية ال- 
   تدريس المصطلحات العلمية والرياضية باللغة الفرنسية  يكرس الهيمنة الثقافية الاستعمارية- 

   اللغة العربية أثبتت قوتها في مجال البحث العلمي                        -    
  التدريس بالفرنسية مساس بسيادة اللغة العربية          -    
  .......................................................... أخرى، أذكرها-    
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ما هي أول قضية تطرحها للنقاش .  لو أعطيت لك فرصة المساهمة في الإصلاح التربوي– 7

  .....................................................................................والإصلاح ؟  
  
  

  :لمناهج التعليمية  ا-*
   هل تتناسب المناهج التعليمية الجديدة مع اتجاهاتك الفكرية؟   نعم         لا           أحيانا– 1
 هل تتناسب المناهج التعليمية الجديدة مع القيم الدينية والثقافية والأخلاقية للمجتمع الجزائري؟        – 2

  نعم         لا          أحيانا 
 - هل تشعر بالانسجام بين المناهج التعليمية الجديدة و ثقافة أسرتك؟  نعم         لا        أحيانا – 3
  ................................................................... في حالة لا أو أحيانا كيف ذلك؟-
  ؟ نعم           لا           أحيانا هل المناهج التعليمية الجديدة تدعم القيم الإسلامية– 4
  ................................................................ في حالة لا، أو أحيانا، كيف ذلك؟- 
   هل المناهج التعليمية الجديدة تدعم القيم العربية؟    نعم            لا             أحيانا-5
  ............................................................... كيف ذلك؟  في حالة لا، أو أحيانا، - 
   هل المناهج التعليمية الجديدة تدعم القيم الديمقراطية؟  نعم            لا               أحيانا-6
  ................................................................ في حالة لا، أو أحيانا، كيف ذلك؟- 
   هل المناهج التعليمية الجديدة تتناسب مع ثقافة الطفل ما قبل المدرسة؟  نعم        لا       أحيانا-7
  ................................................................  في حالة لا، أو أحيانا، كيف ذلك؟- 
  ة الجديدة؟       نعم               لا هل هناك تكامل بين المناهج التعليمي-8
   هل هناك مفاهيم جديدة تتضمنها المناهج التعليمية الجديدة لا يفهمها المعلم؟   نعم          لا-9
  ................................................................. .... في حالة نعم، أذكر بعضها- 

  ية تتناسب وسن التلاميذ؟      نعم              لا               أحيانا هل المناهج التعليم-10
.............................  إذا كان لا، أو أحيانا، ما هي المواد التي لا تتناسب وسن التلاميذ؟ - 

....................................................................................................  
   هل المناهج التعليمية الجديدة لها علاقة بالمحيط الاجتماعي والبيئي للتلميذ؟ نعم     لا     أحيانا-11

  ............................... إذا كان لا، ما هي المواد التي ليس لها علاقة بالمحيط الاجتماعي؟ - 
.....................................................................................................  

   هل المناهج التعليمية تتناسب مع الزمن المخصص لها؟     نعم           لا           أحيانا -12
؟ )الزمن المخصص لها( إذا كان نعم، أو أحيانا، أذكر المواد التي لا تتناسب مع التوقيت - 

......................................................................... ...........................  
.....................................................................................................  

  يذ؟  نعم       لا       أحيانا باهتمامات التلام) صلة( هل المناهج التعليمية الجديدة لها علاقة -13
  ........................................................... إذا كان لا، أو أحيانا، في أي جانب؟ - 

   ما هي المواد الدراسية التي ترى أن تعديلها، أو إضافتها غير مناسب؟ -14
..................... ..................................  ...........................................  

   هل المواد المضافة الجديدة تساهم في التكوين العلمي والثقافي للتلميذ؟                   -15
  نعم          لا.   التربية المدنية* نعم           لا       .  التربية العلمية والتكنولوجية* 

  نعم                  لا.    التربية الفنية والتشكيلية*                  
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 هل ترى أن المواد المضافة تعرقل مكتسبات التلميذ في المواد الأساسية، كاللغة والرياضيات؟         -16

  نعم             لا
  ...................... في رأيك، ما هي المادة أو المواد التي ترى أنها غير مهمة بالنسبة للتلميذ؟-17

.....................................................................................................  
   هل هناك صعوبات في المناهج التعليمية الجديدة؟       نعم                 لا-18
  ...... ..................................................................إذا كانت موجودة، أذكرها* 

....................................................................................................  

  :تكوين المعلم والطرائق البيداغوجية -*
اختيار معلم المدرسة الابتدائية تحقق أهداف الإصلاح التربوي الجديد؟      هل المقاييس الجديدة في -1

  نعم             لا
   هل المناهج التكوينية الجديدة تتناسب مع تطبيق المناهج التعليمية؟ نعم       لا        أحيانا-2

  .. ..............................................................إذا كان لا، أو أحيانا، كيف ذلك؟ * 
.....................................................................................................  

  : ما رأيك في المناهج التكوينية الجديدة من حيث-3
  نعم              لا    .       تعطي الحرية للمعلم في تحضير الدروس-    أ

  نعم              لا  .                تجعل المعلم مسؤولا عن عمله-    ب
  نعم              لا                     .                 تدعم فعالية المدرس التدريسية-    ج
  نعم               لا.                         تجعل المعلم منفذا فقط-    د
  ................................................................................. أخرى، -    ه

   ما رأيك في طريقة التدريس بالكفاءات؟       مناسبة                 غير مناسبة      -4
  ..... ....... ................................................................في كلتا الحالتين؛ لماذا؟

.....................................................................................................  
  : في رأيك، هل الإصلاح التربوي أعطى أهمية للمعلم من حيث-5

.                     رقية المهنية الت-ج.        التحفيز المادي والمعنوي-ب.            اتخاذ القرار التربوي-  أ
.                                 التكفل الاجتماعي والصحي- التكوين البيداغوجي والتربوي       ه-د
  ................................................................. أخرى، -و
  البيداغوجية الجديدة؟   نعم          لا                هل هناك صعوبات تواجه المعلم في تطبيق الطريقة -6

  :إذا كان نعم، هل يرجع ذلك إلى    * 
  .            اختلاف آراء المشرفين التربويين حول كيفية استخدام الطرائق الجديدة-       
  . هناك مفاهيم غير واضحة-       
  .            قلة المراجع التربوية-.           قلة الأيام التكوينية-       
  ................................................................. أخرى، –      

   ما رأيك في أساليب التقويم الجديدة؟        مناسبة            غير مناسبة-7
  ........................................................................................   كيف ذلك؟

.....................................................................................................  
   ما رأيك في تخصص المعلم في مادة واحدة، أو مجموعة مواد دراسية؟ مناسب      غير مناسب-8
  ى، هل تستمر في مهنة التعليم؟     نعم              لا               في حالة حصولك على وظيفة أخر-9

  .      الإصلاح التربوي حسن وضعية المعلم المادية والاجتماعية: *  نعم،لأن-    أ
.               لأنك تشعر أنك تحمل رسالة يجب أن تبلغها.      * لأنك تخاف عدم الاستقرار في وظيفة أخرى* 
   ..................................................أخرى* 

  .        لأن الإصلاح  لم يعط أهمية للمعلم ماديا واجتماعيا: * إذا كان لا، لأن-    ب
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  .لأن مكانة التعليم فقدت مكانتها الاجتماعية* 
  ............................................................................................أخرى * 
   كيف تحضر الدروس؟-10

  .         تعتمد على كتاب التلميذ-.            تعتمد على المراجع الوزارية-      
  .                    تعتمد على مراجع أخرى-.              تعتمد على مدرسين آخرين-      
  ..................................................................................... أخرى -      

   دون المستوى المطلوب       - في المستوى المطلوب        - ما رأيك في التكوين الحالي للمعلم؟  -11
   هل تحب أن يكون ابنك معلما؟  نعم            لا             -12

  .....................................................................   ........................ لماذا؟ 
  

       
  :  التجهيزات والهياكل والوسائل البيداغوجية-*
    هل تتوفر المدرسة على هياكل بيداغوجية مناسبة لتطبيق المناهج التعليمية الجديدة؟-1

    نعم           لا        . الأقسام الدراسية تتناسب مع عدد التلاميذ-    أ
  نعم          لا).  قاعة رياضة-ملعب( الهياكل الرياضية -    ب
  نعم        لا       .    مكتبة مدرسية-نعم            لا            د.   قاعة مطالعة-   ج
  نعم           لا.   حديقة أو فضاء أخضر-   ه

  هل تتوفر المدرسة على الوسائل التعليمية المناسبة لتطبيق المناهج الجديدة؟ -2
  نعم            لا             غير كافية.       وسائل الإيضاح-         أ

  نعم            لا             غير كاف.         كتاب التلميذ-         ب
  نعم             لا           غير كافية.       الدروس مراجع للمعلم لتحضير -         ج
  نعم              لا.    كتاب التلميذ مناسب من حيث الشكل  والإخراج الفني-         د
  نعم                 لا .                كتاب التلميذ مناسب لمساحة الطاولة-         ه

  التعلمية في غياب الوسائل التعليمية؟    نعم           لا هل يمكن أن تنجح العملية - 3
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  .تطور أعداد هيئة التدريس حسب الجنسية : 2و1الطوران 
      1ER & 2EME CYCLES : EVOLUTION DES EFFECTIFS  DES ENSEIGNANTS PAR NATIONALITE  

ANNEE  سنوات  الجزأرة  من بينهم الأجانب  من بينهم الجزائريين  مجموع المعليمين  
   TOTAL  DONT  DONT  %     

   
 

ENSEIGNANTS ALGERIENS  ETRANGERS  ALGERIANISATION     
1962-1963  19908  12696  7212  63.77  1963-1962 
1963-1964  26582  16778  9804  63.12  1964-1963 
1964-1965  26969  17108  9861  63.44  1965-1964 
1965-1966  30672  22173  8499  72.29  1966-1965 
1966-1967  30666  24469  6197  79.79  1967-1966 
1967-1968  33113  27307  5806  82.47  1968-1967 
1968-1969  36255  31396  4859  86.60  1969-1968 
1969-1970  39819  35170  4649  88.32  1970-1969 
1970-1971  43656  38162  5494  87.42  1971-1970 
1971-1972  49879  44838  5041  89.89  1972-1971 
1972-1973  51461  47459  4002  92.22  1973-1972 
1973-1974  54982  52094  2888  94.75  1974-1973 
1974-1975  60178  57570  2608  95.67  1975-1974 
1975-1976  65043  63156  1887  97.10  1976-1975 
1976-1977  70498  68886  1612  97.71  1977-1976 
1977-1978  77009  76025  984  98.72  1978-1977 
1978-1979  80853  80167  686  99.15  1979-1978 
1979-1980  85499  84890  609  99.29  1980-1979 
1980-1981  88481  87841  640  99.28  1981-1980 
1981-1982  94216  93584  632  99.33  1982-1981 
1982-1983  100288  99648  640  99.36  1983-1982 
1983-1984  109173  108569  604  99.45  1984-1983
1984-1985  115242  114771  471  99.59  1985-1984 
1985-1986  125034  124588  446  99.64  1986-1985 
1986-1987  132880  132510  370  99.72  1987-1986 
1987-1988  139875  139531  344  99.75  1988-1987 
1988-1989  139917  139575  342  99.76  1989-1988 
1989-1990  144945  144597  348  99.76  1990-1989 
1990-1991  151262  150917  345  99.77  1991-1990 
1991-1992  154685  154326  359  99.77  1992-1991 
1992-1993  153793  153479  314  99.80  1993-1992 
1993-1994  164982  164696  286  99.83  1994-1993 
1994-1995  166771  166517  254  99.85  1995-1994 
1995-1996  169010  168817  193  99.89  1996-1995 
1996-1997  170956  170781  175  99.90  1997-1996 
1997-1998  170460  170304  156  99.91  1998-1997 
1998-1999  169519  169419  100  99.94  1999-1998 
1999-2000  170562  170478  84  99.95  2000-1999 
2000-2001  169559  169503  56  99.97  2001-2000 
2001-2002  170039  169993  46  99.97  2002-2001 

  وزارةالتربية الوطنية ،مــديـريــة فـرعيـة للأحصاء :المـصدر 
SOURCE : SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES,MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  

 02ملحق رقم

 03ملحق رقم
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  أساسي 1/ إبتدائي 1تطور أعداد التلا ميذ  المستجد ين السنة  : 2و1الطوران 
1ER & 2EME CYCLES : EVOLUTION DES EFFECTIFS ELEVES  NOUVEAUX ENTRANTS1EREAE/1EREAF.  

ANNEE  سنوات  المستجدون  المعيدون  الجمـلـة  
   ENSEMBLE  REDOUBLANTS  N.ENTRANTS     
1962-1963  ...  ...  ...  1963-1962  
1963-1964  335497  81158  254339  1964-1963  
1964-1965  301250  36533  264717  1965-1964  
1965-1966  268530  28576  239954  1966-1965  
1966-1967  266659  29751  236908  1967-1966  
1967-1968  276603  20536  256067  1968-1967  
1968-1969  286563  29017  257546  1969-1968  
1969-1970  351324  63520  287804  1970-1969  
1970-1971  403161  26361  376800  1971-1970  
1971-1972  407442  32135  375307  1972-1971  
1972-1973  440249  30704  409545  1973-1972  
1973-1974  446301  33392  412909  1974-1973  
1974-1975  449659  35285  414374  1975-1974  
1975-1976  490991  35153  455838  1976-1975  
1976-1977  524802  40713  484089  1977-1976  
1977-1978  530035  45913  484122  1978-1977  
1978-1979  539570  48374  491196  1979-1978  
1979-1980  560725  51144  509581  1980-1979  
1980-1981  557243  45597  511646  1981-1980  
1981-1982  558788  32533  526255  1982-1981  
1982-1983  571055  23098  547957  1983-1982  
1983-1984  623801  31366  592435  1984-1983  
1984-1985  624337  38273  586064  1985-1984  
1985-1986  674941  39429  635512  1986-1985  
1986-1987  713696  42456  671240  1987-1986  
1987-1988  728237  44549  683688  1988-1987  
1988-1989  714202  46150  668052  1989-1988  
1989-1990  742052  47766  694286  1990-1989  
1990-1991  801009  66133  734876  1991-1990  
1991-1992  833068  71239  761829  1992-1991  
1992-1993  797083  77077  720006  1993-1992  
1993-1994  805420  75360  730060  1994-1993  
1994-1995  783415  73589  709826  1995-1994  
1995-1996  824371  72473  751898  1996-1995  
1996-1997  822810  85158  737652  1997-1996  
1997-1998  814865  89169  725696  1998-1997  
1998-1999  835463  90521  744942  1999-1998  
1999-2000  820507  102196  718311  2000-1999  
2000-2001  709935  100280  609655  2001-2000  
2001-2002  778786  80963  697823  2002-2001  

    وزارةالتربية الوطنية ،مــديـريــة فـرعيـة للأحصاء :المـصدر 
SOURCE : SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES,MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  
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 04ملحق رقم

  .تطور أعداد هيئة التدريس حسب الجنسية : 2و1الطوران 
      1ER & 2EME CYCLES : EVOLUTION DES EFFECTIFS  DES ENSEIGNANTS PAR NATIONALITE  

ANNEE  سنوات  الجزأرة  من بينهم الأجانب  من بينهم الجزائريين  مجموع المعلمين  
   TOTAL  DONT  DONT  %     
    ENSEIGNANTS  ALGERIENS  ETRANGERS  ALGERIANISATION    

1962-1963  19908  12696  7212  63.77  1963-1962 
1963-1964  26582  16778  9804  63.12  1964-1963 
1964-1965  26969  17108  9861  63.44  1965-1964 
1965-1966  30672  22173  8499  72.29  1966-1965 
1966-1967  30666  24469  6197  79.79  1967-1966 
1967-1968  33113  27307  5806  82.47  1968-1967 
1968-1969  36255  31396  4859  86.60  1969-1968 
1969-1970  39819  35170  4649  88.32  1970-1969 
1970-1971  43656  38162  5494  87.42  1971-1970 
1971-1972  49879  44838  5041  89.89  1972-1971 
1972-1973  51461  47459  4002  92.22  1973-1972 
1973-1974  54982  52094  2888  94.75  1974-1973 
1974-1975  60178  57570  2608  95.67  1975-1974 
1975-1976  65043  63156  1887  97.10  1976-1975 
1976-1977  70498  68886  1612  97.71  1977-1976 
1977-1978  77009  76025  984  98.72  1978-1977
1978-1979  80853  80167  686  99.15  1979-1978 
1979-1980  85499  84890  609  99.29  1980-1979 
1980-1981  88481  87841  640  99.28  1981-1980 
1981-1982  94216  93584  632  99.33  1982-1981 
1982-1983  100288  99648  640  99.36  1983-1982 
1983-1984  109173  108569  604  99.45  1984-1983 
1984-1985  115242  114771  471  99.59  1985-1984 
1985-1986  125034  124588  446  99.64  1986-1985 
1986-1987  132880  132510  370  99.72  1987-1986 
1987-1988  139875  139531  344  99.75  1988-1987 
1988-1989  139917  139575  342  99.76  1989-1988 
1989-1990  144945  144597  348  99.76  1990-1989 
1990-1991  151262  150917  345  99.77  1991-1990 
1991-1992  154685  154326  359  99.77  1992-1991 
1992-1993  153793  153479  314  99.80  1993-1992 
1993-1994  164982  164696  286  99.83  1994-1993 
1994-1995  166771  166517  254  99.85  1995-1994 
1995-1996  169010  168817  193  99.89  1996-1995 
1996-1997  170956  170781  175  99.90  1997-1996 
1997-1998  170460  170304  156  99.91  1998-1997 
1998-1999  169519  169419  100  99.94  1999-1998 
1999-2000  170562  170478  84  99.95  2000-1999 
2000-2001  169559  169503  56  99.97  2001-2000 
2001-2002  170039  169993  46  99.97  2002-2001 
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